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ات تادرو ماگ 


١(‏ ) موقف الجابري من التراث 
( دراسة عن تفكيك الجابري لتراث الاسلام» ل 


کله.. ولإقامة القطيعة معه.. وإحلال الحداثة الأوربية 
محله. وذلك يتحويل ال 
إلى النسبي .. واللاتاريخي إلى تاريخي .. واللازمني 
إلى زمني.. وتحويل العقيدة إلى رأي.. والتحرر من 
سلطات العقيدة والشريعة .. إلخ ) 

(۲) الترتيب الجابري للقرآن 
( دراسة ليدعة الجابري إعادة 
أسباب التزول.. وحظ هذه البدعة من الور 
وتناقضات الجابري قي مصداقيتها ) 

(۳) آخطاء.. لا خطایا 


ابت إلى متحول .. والمطلق 


۱- خطاً الجايري في ادعاء التناقض بين الایمان 
الإسلامي وبين یراس 


۳۷ 


9۱ 


الإسلامية وبين العقل 
۳- حطاً الجایر: 
والتقییح بالعقا 
؛ - خخطأ الجابري في ادعاء التناقض بين التجربة 
الروحية وبين الحس والعقل 

ه - خطأ الجابري في مساواته القرآن بالتوراة 
والائجيل 


في ادعاء ر 


قض الحتابلة للتحسین 


> - خط الجابري في ادعاء محاكاة القرآن للتوراة في 
قصص الأنبياء 

۷ - خطأ الجابري في الموقف من معجزة الإسراء 
والمعراج 


۸ - خطأ الجابري قي فهم معنى مصطلح ١‏ الإسلام » 


وتاريخ استخدامه 


٩‏ - خط الجابري في نفي الصدق 


التي حكاها القرآن - لم تقع اصلا 


( 4 ) خطايا.. لا مجرد أخطاء 


الجابري قي إتكارعقيدة العصمة للأثبياء 


1 
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إجماع الامة وعلماتها في هذا 
الموضوع ۹۱ 


۲- خطيئة الجابري قي تصويرء لرسول ال 


الله مق وشذ: 


والمهاجرین من صحابته ۶ فعطاع 


الغنيمة.. وتصويره الهجر 


والقتال ۱۳۱ 
۳- قمة خحطایا الجابري في نقيه الحفظ الالبي 
للقرآن الكريم.. وادعائه أن المصحف الامام - مصحف 


علمان 


الذي اجتمعت عليه الأمة لم يضم كل القرآن. 

ون تدوينه قد حدثت به أخطاء.. وتسيان.. وسهو 
وتبدیل., وتغییر., وحذف.. ومحو.. و اقترائه على 
علماء الاسلام یادعائه إجماعهم على الاعتراف بهذا 
الذي افتراء ۱:۳ 


وبعد يننا 


فيه من أخنطاء من منهجية وعلمية.. وما سقط فيه 


جهالات واقتراءات ) ۹۷ 


المصادر والمراجع 
السيرة الذاتية للمؤلف 


و 
کر 4 7 :1۲۸۰۲۳ 
۰ راتما 


اوي یف يمن ڪتاي 


آیات بينات كرات 


۸ 


موه سا تما 14 لاحراب: ده 


أن كه اثلث 


الہ هم حون * 


تیه 


بن که وواد مال نيم 


وَصَلَوت ودب 


1 


كانت المرة الأولى | 


له وأسمع من في ۱ الند 


الوحدة العربية ؟ حول ۶ الحوار 


القاهرة في [ ۲۵ - ۲۷ سبتمبر ۶۱۹۸۹ ] 


الجابري حول فکرت 


ویو 


| حدث خلاف بيني 
الأفكار التي تضمتها بحثه في الندوة « حول الحوار القومي 
الديني » 


أولاهما: قوله: ١‏ إن الاسلام مقوم من مقومات القومية 


العربية ».. ولقد رفشت - في التمقیب السکتوب وقي 
الحوار - هذا الاختزال للاسلام - في علاقته بالعروبة 


أن هذه المقولة كان یقولها 


۱۱۰/۹ - ۱۹۸۹م ] في بدا 


ثم حدث تطو فقال: ١‏ إن القومية العربية قد 


لدت ولادة جديدة في ظل الاسلام.. وإن الإسلام هو الاصل: 


آولا » أعلن قي السئوات 


آن الاسلام اوا »!4 


وتعجبت - في تلك « الندوة » - من أن یتچاوز عفلق 0 


والفکرة الثانية: التي اختلفت حولها مع الجابري هي 
قوله! إن تحقيق التراث بقتضي العودة إليه: واستیعابه؛ 
وذلك لتجاوز کل التراث! 

ولقد نیت - يومها -علی أن هذه« الفکر 
القطيعة مع التراث!.. وهو ما لم یحدث حتی في الحدا 


ة الخطرة ١‏ تعني 


الغربية التي وان قامت قطيعة معرفية كبرى مع التراث الديني 
لاوربا عندما احلت دينها الطبيعي - الحداثة - محل الدين 
الالهي: الا آنها قد أحيت 


راث الاغریق و الرو مان - و حاصة 


وكذلك كان حال كل التهضات قي كل الأمم والحضارات 


حتى شبوعية « ماو تسي تونج 14177-18816م] قد أحيت 


(1) انظر - عن مکالة الاسلام قي 
كثابنا ابر القرمي الاسلامي؛ طيمة دار 
(paw‏ 


av 


1 


الأفكار التي تضملها بحثه في اللدوة « حول الحوا 


الديني ۷: 

آولاهما: قوله: ۶ إن الاسلام مقوم من مقومات القومية 
العربية ».. ولقد رفضت - قي التعقيب المكتوب وفي 
الحوار - هذا الاختزال للإسلام - قي علاقته بالعروية 


والقومية العربية - .. وثبهت على أن هذه المقولة كان 


وف ١‏ البعث العربي » المرحوم ميشيل عفلق [ ۱۳۲۸ - 
۱۹۱۰/۹ - 2۱۹۸۹ ] قي بدايات مشروعه القوفي. 

ل.. فقال: 3 إن القومية العربية قد 
وُلدت ولادة جديدة في ظل الاسلام.. وان الاسلام هو الأصل: 
والمحورء والمكوّنَ الأول» والأب الشترعي للقومية العر 


ثم حدث تطور لفكر 


۲۳ 


وجددت جوانب من الکونقشیوسیه.. ولم يحدث أن أمة من 


الأمم العريقة قد بتت تهضتها على « تجاوز كل التراث ! 


.وأذكر آن الجاير 


عندما سمع مني هذه الملاحظات' 


وظلت هته الذكريا 


ات عن أول لقاء جمعني بهذا المقکر 


منهم على وجه الخصوض - يعانون من 
الناصري في [ 1477م ].. ويحاولون التعويض عن هذا 


الإسلامي الذي تصاعدت به الصحوة الإسلامية منل 


13 


هید 


العريية السعودية - بقرية « الجنادرية » - إيان * المهرجان 
الوطني السعودي ».- ویومها لاحظت محاولات 
آلمتدیتین السلقین الحرش بال رل بشما احفی به والتف 
حوله العلمانیون واللیبرالیون والحدائیون؛ الذين يقيم كثير 
منهم قطيعة معرفية كبرى وحادة مع الإسلام؛ ریلما كراهة 
للجمود والتقليد الذي اشتهر به قطاع من ١‏ المؤسسة 
الدينية ۷.. حسيه الحداثيون - طا - على الإسلام!.. ولقد 
قرأت عن الحراسة الأمنية التي كانت تقيمها الاجهزة- 
بالمملكة - للجابري خلال زیاراته للسعودية.. مخافة 
تحرشات المتديئين السلفیین!. 


© وعندما أصدر الرجل - في عقد التسعيئيات من القرن 
الماضي - مجلته ( فکر )» تفضل بارسال آعدادها إليّ 
على عنواني بالقاهرة.. قأتاحت لي قدژا من التعرف على 
بعض ملامح مشروعه الفكري الکبیره وعوضتلي عن عدم 
المتابعة لکتبه العديدة التي حملت معالم هذا المشروع؛ 
الذي أعتقد أنه واحد من المشاريع المهمة في 


في السنوات الاخیر 

© وکنت كلما ستحت الفرضة بلقاء بعض ال 
والمفکزین المغاربة: أسأل عن المسيرة ال 
الأستاذ الکبیر.. ولقد سررت كثيرًا عندما قيل لي؛ ان الرجل 
قد قلل من انحیازه للعلمانية» ومن نقده للصحوة الإسلامية» 


نوي سح ۱ 


بعد الحرب الا مريكية الغربية على العرا 


سنة1 1981م ]- 


حرب «عاصةة الصحراء » - وذلك إدراكًا من الرجل لتصاعد 


الهيمنة الغربية على الوطن العربي» وإدراكا منه لدور التیار 


العلماني قي خدمة التغریب رز الصحوة الاسلامية 
- كالقوة العربية الأولى - قي میدان المقاومة لهذا 


الأمريكي الجديد - الذي أطلق عليه - يو 
العالبي الجديد ۶ .: والذي اعتبرته الإ 
«نهاية التاریخ 14.. 


١‏ النظام 
يالية الأمريكية 


سررت كثيرّاء عندما سمعت من بعض المثقفين المغارية؛ 
عن هذا التطور في فکر الجابري ومواقفه.. فالرجل 
بنظري - مفكر کیره وصاحب مشروع فكري له في اللخية 
ر ملحوظ.. ثم اه « 
و اقومي »: لا یختلف حول انتمانه ها من یتحلی 


العدالة والانصاف: 


© ومضت الایام دون أن تناح لي - بسبب العشاغل 


- أن أتجاوز موقع ‏ المراقب » لمشروع الجابري؛ 


عمل فكري آخره بدلا من أن يضيع جهده ويشغل نفسه 
ويشغل الناس بالرد على عتتقديه.. 

لقد التزم الجابري - علیه رحمة الله - بهذه الفضيلة 
عندما تعرض مشروعه القكري للنقد - الذي جاء من 


العلماني - ممثلا قي جورج طرابيشي آساشا.. وحسن 
حتفي أحياناء أو من التيار الإسلامي - مما في الفیلسوف 
الكيير الأستاذ الدكتور طه عبد الرحمن - ولم أقف 
عند رأي الذين أرجعوا | موقف الجابري هذا إلى" التعالي » 
فالمهم الموقف . آما التوايا فعلمها عند الله 1 


© ومرت الایام بقسم الفلسفة في كلية دار 


العلوم - جامعة القاهرة - آواخر سنة [ ۲۰۰۸م ] رسالة 
ذكتوراه: أعدها الباحث محمد علي أبو هندي عتوائها 


( مشروع النهضة بين الدکتور محمد عمارة والدكتور محمد 


الخمسمائة صفحة؛ وأحاط فيه الياحث يكل مفردات المشروع 
اسة.. وللدكتور الجابري”". 


ی مغربي عزيزء 


اسع الاطلاع هو الأستاذ عبد القادر 


۰ فقال لي 


ن-(مدخل إلى القرآن 


آن ) - قد 


18 هيد 


للمشاركة في مناقشة وتحكيم رسالة دکتوراه بقسم الفلسقة 
في كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


لباحت مغربي هو 
حسن موحی باقي - وهو مقربي يعيش في هولندا - عن 
( مناهج تجدید الفکر الاسلامي المعاصر في المغرب ).: 
وقي فصول هذه الدراسة المتميزة - التي استقرقت مني 
في القراءة والفحص قرابة الشهر - عايشت معالم التجديد 
بالمغرب» لدی تيارات الفكر المختلفة - السلقية 
والصوفية.. والعلما 

المزید والمزید من الوقوف على أف 


والحدا الأمر الذي أتاح لي 


ار الأستاذ الجابري.. 


حیال القرآن الكريم.. 
ومن ذلك التاريخ» أخذت آبحث عن كتابه ( مدخل إلى 
القرآن الكريم: في التعريفي بالقرآن ) - وهو فر كبير قاربت 


صفحاته الخمسماثة صفحة -.. وعن تفسيره للقرآن؛ الذي 
أسماه ( فهم القرآن الحكيم 
النزول) - والذي صدر في ثلاثة أقسام.. تقرب صفحاتها من 


(۱۳۰۰ صفحة ) - أخذت أبحث عن هذا العمل الفكري - 


بر الواضح حسب ترئيب 


الذي زادت صفحاته عن ( ۱۷۰۰ صفحة )» لاتبین - على 


لقد كان الرجل داثم الإعلان عن أن القرآن 


والتراث - الذي خضض له مشروعه الفكري - 


وبعبارته هو: ١‏ لقد أكدنا مرارًا آننا لا نعتبر القرآن جزء! من 


الذين اقترحوا علیه أن يكتب كتايه القادم عن القرا 
١‏ فلقد اقترح علي صديق من السعودية ونحن على سيارته متجهين 
إلى ٠‏ عزيمة ؛ عشاء في منزل صديق مشترك بالرياض؛ اقترح قا 
الماذا ل یکون الکتاب المقبل في القرآن؟ ۳۷!. 

أي أن الحدائيين الذين تعلقوا يموقف الجابري في مواجهة 
المشروع الاسلامي والصحوة الإسلامية.. وتحمسوا لتفكيكه 
للثراث؛ وتجاوزه كله.. هم الذين اقترحوا عليه أن يقتحم هذا 
الميدان !.. ميدان « المقدّس ۱4 


أت - أيضًا - قي الصفحات الأولى من هذا المدخل 
أن الجابري قد عزم على الدخول إلى 
- وفق آسباب النزول عقب 


إلى القرآن الكر 
حقل دراسة ال 


أحداث الحادي عشر من سبتمير سلة [ ۸۲۰۰۱ ] - آي 
ا مياق تضاعد الحملة الصليبية الأمريكية الغربية على 
الإسلام وأمته وحضارته - وهي الحملة التي طالت القرآن 
الكريم - وبعيارة الجابري: ٠‏ فان التفكير في تأليف هذا 
الکتاب ق توعًا من الاستجابة لظروف ما بعد 


آیلول/ سیتمبر سنة[ ١١٠٠م‏ ]8 
إن حددت «السیب ؛ فإنها لم تحدد ؛ المقاصد » 


جمعت آغلب المادة العلمية | 


النقدية لما کتبه الجابر 


أن الجابري - الجسد قد رحل عن عالمناء كما 


لا إلله 


وآغلب الظن أن كتبه سيعاد طبعها إلى ما شاء الله.. ومن 


ثم 
فمن حق هذا الفكر.. ومن حق قراء هذا الذي كتبه الجابري عن 


تقدعه صقحات هذه الدراسة.. خصوضًا وأن الأمر يتعلق 
١‏ بالمقدّس ٠‏ ولیس ٠‏ بالتراث ٠‏ وهو خاص بالوحي الإلهي؛ 
دتتیه المعالم والمقومات لهذه الأمة: 
عقيدتها.. وشريعتها.. وقيمها.. ومدنيتها.. وحضارتها., فالقرآن 
الكريم هو ٠‏ الرحم * الذي وُلدت مته أمة الإسلام.. ومنه تبلور 
الدين: الذي تصاعدت وتتصاعد ضده الحرب الصليبية التي زاد 


الذي خرجت مر 


سعارها واشتد أوارها منذ [ ١١سيتمير‏ ١١٠۲م‏ ] - الذي فكر 
عنده ويسيبه المرحوم الجابري في أن يكتب عن القرآن الكريم.. 

لقد ختم الجابري حياته الفكرية بهذا الذي کنبه عن 
وتفسيرًا - وإذا كان فكرا النقدي قد قام 


القرآن - تعرب 
ويقوم - دائمًا وأبدًا - بالدفاع عن مقدسات الامة - والقرآن 
في صدارتها - بصرف النظر عن حياة وموت الکتاب 
والمفكرين 
الفكري للاستاذ الجابري» وسن فروض الاحترام لقراء 
مشروعه الفكري - أن تعرض لدراسة هذا الذي كتبه عن 
القرآن الكريم.. 

وهكذا وجحت - عندي - كفة المضي في كتابة هذه 


فان من واجينا = وأيضًا من حق المشروع 


.. التي نرجو أن يكون ما فيها من : 
مرشدًا لقراء کتاب الجابري عن القرآت الكريم. ومن ثم 


وتصویب 


Ye 


9 هرمت ,ري 
موقف الجابوي من سرد و 2 


إلى بحث الجابري الذي قدمه 
لى ري الذي إلى 


ندوة « الحوار القومي الديني ؛ التي عقدها ١‏ مركز دراسات 


الوحدة العربية " - في [ ۲۵ - ۲۷ سبتمير سلة 1478م ] 
وإلى الخلاف الذي حدث بيني وبيئه حول مقولته 

۱ العودة للتراث واحتواله: لتجاوز كل التراث‎ ١ 

وکیف أنني اعترضت بشدة على الدعوة إلى تجاوز كل 
الثراث ٩‏ وا 1 ١‏ 
أن تكرن هذه الأمة والحضارة هي 


تميز ترائها بصبغة إسلامية: صنعتها المعايير التي جاء بها 


ديتنا الحيف. 


لكن الجابري - ال 


پم لح (١)موقف‏ ابابري من اراد 
الغزاة الأوربيين.. قالقطيعة مع اللغة القومية أحدثت الفرا 
الذي ملاته اللغات الأور . والقطيعة مع القلسفة 
الإسلامية - علم التوحيد - ملأت قراغتا بالفلسفات 
الأوربية - الوضعية والمادية واللاديتية -.. والقطيعة مع 
يعة الإسلامية: ملأت فراغنا بالقوالين 


٠‏ تجاوزه » بعبارة 
الجابري - السبيل إلى أن نستبدل بتراثنا تراث الغزاة؛ لاله 
لا يمكن لامة من الأمم أن تعيش بدون تراث» وأن تترك 
ماضيها ومرجعيتها « فراغا ».. فالفراغ - في العلم - مستحيل 
الوجود. وکا قال أحد العارفین بالله: 

١‏ القلب كالإناء: إن لم يملأء ماء الحكمة والمعرفة؛ ملأء هواء 
الجهل والعصيان ؛!.. 

وماضي الآمة 


قلبهاء إن لم يملاء ترائها - بخصوصيائه 


في طريق الدعوة إلى « تجاوز كل التراث ؛!.. فقال - في کتابه 
(حوار الشرق والغرب ) -: 
١‏ إن الحداثة تبدأ باحتواء التراث وامتلاكه؛ لأن ذلك وحده هو 


١‏ ) موقف الجابري مر 
السییل إلى تدشين سلسلة من القطائع » معه إلى ت 
عميق له إلى تراث جديد نصتعه: تراث جدید قعلا., ۲ . 
فالتجاوز للتراث - عند الجايري - هو تجاوز عمیق!. 
وقال كذلك - في كتايه ( إشكالية الفكر العربي 
المعاصر ) - 1 1 
١‏ إن الابداع؛ بمعنى التجديد الأصيل: لا يتم إلا على أنقاض 
قديم واقع احتواؤه وتمثله وتجاوزه بأدوات فكرية معاصرة., 1۳۷ 
ولم يدع الجابري مجالا للغموض حول تحديد ماهية 
هذه ١‏ الادوات الفكرية المعاصرة » التي دعا إلى اتخاذها 
واستخدامها لتجاوز كل تراث الإسلام..بل أعلن الرجل - 
في كتايه ( الخطاب العربي المعاصر؛ دراسة تحليلية 
نقدية ) - أن الآليات الغربية هي سبيله لتحويل ترائثا 
الاسلامي إلى أنقاض » وإلى تجاوز هذه « الأنقاض » كلها 
على نحو عميق!.. وبنص عبارته: 
١‏ .. سيلاحظ القارئ آننا نوظف مفاهيم تنتمي إلى فلسفات 
أو منهجيات أو ١‏ قر ١‏ مختلفة متبايئة: عفاهیم يمكن 
الرجوع ببعضها إلى ؛ كانت *[ ۶6 - ۸۱۸۰۶ ]أو؛ فرويد» 


۱00 
)84م( 

(۲) الجابري: إشكالية الفكر العربي المعاصر. ( ص١‏ )ء طبعة الدار 
البيضاء.سنة (۱۹۸۹م) 


حوار الشرق والقرب» ( ض 1۷ ): طبعة الدارالیضاه سنة 


[1- ۱۹۳۹ ] أو « یاشلار [ ۱۸۸۵ - ۶۱۹7۲ ] 


أو ة آلتوسیر ۰[ ۱۹۲۱ ۰ ] أو * فوکو ٩‏ [ ۱۹۲۹ - 
۵ ]» بالاضافة إلى عدد من المقولات الماركسية: التي 
أصبح الفكر المعاصر لا یتفی بدوتها 16۰ , 

تلك هي المفاهيم والمناهج التي اعتمدهاً الجابري 
واستخدمها لتخويل ترات الإسلام إلى ۶ أنقاض»؛ وذلك 


لتجاوز هذه ؛ الأتقاض»!. 


صحيح - كما قال - أن هنا بين هذه المفاهيم 
والمناهج» لكن الجامع بيتها جميعًا هي أنها غر 
فد أفامت قطيعة معرقية كيرى بين الحدائة الأوربية وبين 
التراث الديني على وجه الخصوص!.. 
ويمضي الجايري في هذا الطریق فيعلن عر 
في مختلف الميادين ۱۳۷ .. 


ة!. وأتها 


ضرورة 


- في مشروعه القكري - 


قصارحهم وَجَلى لهم مقاصده من 
وراء هذه المصطلحات: فإذا هذه المقاصد هي: ١‏ تحليل بنية 
التراث للقضاء عليه» ونسخ ثوابت الهوية: بما فيها الدين !!١‏ 

(۱) الجابري: الخطاتٍ العربي الحعاصر: دراسة تحليلية تقدية ( 16۱۲ 


طيعة الدار البيضاء. ستة( 15۸۲م ). 


0 الجابري: ال 


تلك هي مهمة المنهج الذي تفترحه. إنه منج تخليلي 
بمعتى تحليل البتية.. إن تحليل البنية معنا القضاء عليهاء بتحويل 
ثوابتها إلى تحولات ليس غيرء وبالتالي التحرر من سلطتها. 
وفتح المجال لممارسة سلطتنا عليها. هذا النوخ من التحليل هو 
ما أسميه « بالتفكيك ».. تفكيك العلاقات النابعة في بنية ما بهدف 
تحويلها إلى لا بنية: إلى مجرد تحولات» وهذا يندرج تحته 
كما هو واضح - تحويل الثابت إلى متفیر: والمطلق إلى نسبي: 


واللاتاريخي إلى تاريخي: واللازمني إلى زمني ١‏ ۲ 
هکذا نجد أثقسنا أمام : المنهج التفكيكي: الصارم 

والصادم »!: الذي يستخدم ۶ التفكيك العبثي والعدمي » 

لما بعد الحداثة.. تفكيك كل شيء في میرائنا الاسلامي؛ 


(اكقام» 


۴ سک ١١)مزقق‏ الجابري من التراٹ 


واللازمتي إلى زمني.. كل ذلك للتحرر من هذا التراث» 
وتحويله إلى أنقاض.. وتجاوزه كله.. لا إلى المجهول» 
المعلبة التي تزاحم بضاعتناء 
ذ قرنين من الزمان!. 
بري - وتلك من قضائله - لا يدع مجالًا لس 
تحدید مقاصده من وراء مشروعه لنقد التراث و: 
بنيته.. قهوه في النص الذي سقناه لته قد أعلن أن التفكيك 
والتجاوز لا يستثني الدين - ١‏ المطلق ؛ - و « اللاتاريخي - 
اللازمني ١‏ - الذي سيق وأخرجه الجابري من إطار التراث - 
ولذلك رآینه يلح على هذه الفكرة الشاذة التي سبق و تدمها 
التنويريون الغربيون إزاء تراث الغرب الديتي - اليهودية 
والتصرانية - عندما استبدلوا - بالتأویل - ی الحدائة 
الطييعي » بالدین الالهي! 
لا يدع الجابري مجالا للبس قي أله یسیر - بإزاء 
الاسلام - في هذا الطريق ویسعی لبدخل بنا في هذا اللغق 
المظلم» الذي تعاني منه وربا في هذه الایامه بعد أن قتلت 
الحداثة المسيسية أو 
تجيب على الأسثلة الأبدية 
الإيمان الديني؛ قغدت أوريا « فراعًا 
لتملاء - مختلف العقائد. بما في ذلك الإسلام.. 


4 ثم عجزت الحدائةٌ عن أن 


إنسان» وعن أن تمشحه طمأنيئة 


تتمدد فيه - 


۳۱ 


(۱) موقف اشابري من 
ویعبارة القس الالمان 
كوتزلن 1: 
« لقد مثلت العلمنة: تراجع السلطة المسيحية.. وضياع 


عالم الاجتماع 


اع - 9 د. جوتفرايد 


آهمیتها الديني.. وتحوّل معتقدات المسيحية إلى مقاهیم دئيوية: 
والفصل النهائي بين المعتقدات الديئية والحقوق المدنية 


وسیادة مبدأ: دين بلا سياسةء وسياسة بلا دين 


القد نبعت العلمانية من التنویر الغربي.. وجاءت ثمرة لصراع 
العقل مع الدين وانتصاره عليه باعتباره مجرد أثر لحقبة من حقب 
التاريخ البشري؛ ینلاشی باطراد قي مسار | 


ومن ننائج العلمانية: ققدان المسيحية لأهميتها فقدانًا كاملا 


الانساني 


وزوال أهمية الدین كسلطة عامة لإضفاء الشرعية على القانون 
والنظام والسياسة والتربية والتعليم.. بل وزوال أهميته أيضًا كقوة 
موجهة فيما يتعلق بأسلوب الحياة الخاض للسواد الأعظم من 
الناس: وللحياة بشكل عام.. فسلطة الدولة» وليست الحقيقة: هي 


تمنح الحرية الدينية 


التي تصنع القانون.. وهي | 
ولقد قدمت العلمائبة الحداثة باعتبارها دي 
المسيحي؛ يفهم الوجود بقوى دتيوية: هي الغقل والعلم. 
لكن.. وبعد تلاشي المسيحية.. سرعان ما غجزت العلمانية 
عن الإجابة على أسئلة الإتسان: التي كان الدين يقدم لها 
الاجابات.. فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة إلى اليقين 


حل محل الدين 


8 


۷ سک (۱) رقف اخابري من التراٹ 


وغدت الحدائة العلمائية غير وائقة 
أنساقها إلى - العقلية والعلمية - عدميةٌ ما بعد الحداثة.. فدخلت 
الثقافة العلمائية في أزمة بعد أن أدخلت الدين المسيحي في 
آزمة.. قالإنهاك الذي أصاب المسيحية أعقبه إعياء أصاب کل 
العصر العلماني الحديث.. وتحققت نبوءة 
۰ ] عن ‏ إفراز التطور الثقافي الغربي لأناس يفقدون 
( نجمهم ) الذي فوقهم: ويحيون حياة تافهة ذات بد واحد 
لا یعرف الواحد منهم شيئًا خارج نطاقه ».. وبعبارة ماكس فيبر 
۱۸۹41 - 1970م ]:: لقد أصبح هناك أخصائيون لا روح لهم 
وعلماء لا تلوب لهم ؛! 

ولان الاهتمام الإنساني بالدین لم یتلاش: بل تزاید., وفي ظل 
انحسار المسيحية؛ انفتح ياب آوربالضروب من الروحانیات وخلیط 
من العقائد الديتية لاعلاقة لها يالمسيحية ولا بالكنيسة؛ من التنجيم 
إلى عبادة القوى الخفية.. والخارقة.. والاعتفاد بالأشياح., وطقوس 
الهنود الحمر.. وروحانيات الدیانات الآسيوية.. والاسلام؛ الذي 
أخذ يحقق نجاحًا متزايدًا في المجتمعات الغربية. 


القند أزالت العلمائية السيادة الثقافية للمسيحية عن أوريا. ثم 
عجزت عن تحقيق سيادة ديتها العلماني علي الإنسان الأوربي: 
عندما أصبح معبدها العلمي یقا.. ففقد الناس ١‏ النجم ‏ الذي 
کانوا به يهتدون: وَعْد الخلاص المسيحي.. ثم وعد الخلاص 


م٣‎ 


الغربي آوربا والمسيحية فيه.. والذي مثل كارثة 
للمسيحية.. ثم للعلمانية أيضًا 


ولا يدع الدكتور الجابري مجالا للّبس في أنه 


المظلم 


١ 5‏ ينبني 


6 ثم يزيد الطين بلة عندما بعلن 


أن دعوته تلك إلى التفكيك والتجاوز لكل التراث والتحر 


r 


11 ) موقف الجابري من الترات 


العقل العربي إلا بالتحرر متها »10۷ 

هكذا أعلن الجابري « ثورته * للتحرر من * العناصر 
الرئيسية التي تنكو منها المرجعية الترائية.. بما فيها العقيدة 
والشريعة واللغة والسياسة »! 


ولم يقل لا الجابري - عفا الله عنه - من الذي سيصنع لنا 
اليديل عن هذه العناصر الرئيسية التي تتكون منها مرجعيتنا 
ن قد سبق وأعلن عن منهجية صناعة هذا 
« البديل ». منهجیة: * كانت » وه فرويد » و « باشلار ‏ 
وه آلتوسیر » و ؛ فوكو * و : كارل مارکس ٩‏ [ ۱۸۱۸ - 
۳ . فلم يدع الرجل مجالا للشك في نوعية المقاصد 
تیاه من وراء نقده وتفکیکه لتراث الاسلام .. 


لقد أقامت الحدائة | 


بية التي دعا الجابري إلى « ضرورة 
الأخذ بها في مختلف الميادين ۰4 أقامت قطيعة معرفية کبری 
مع مورثها الديلي - اليهودي.. التصراني . لکنها أحيت 
وجددت مواريثها الإغريقية الرومائية - في الفلسفة.. 
والقانوث.. والعلوم.. والآداب والفنون - وأسست نهضتها 
الحديثة على « كلاسيكيات » هذه المواريث. 
تم قطيعة مع كل مكونات مرجعيتها التراثية. 


أي أنها لم 
أما الجابري» 


فإنه - وبنصوص عباراته - قد دعا إلى 


(1) الجايري؛ تكوين العقل العربي (حی۳۳۲) 


القطائع مع العناصر الرئيسية التي 


بما في ذلك: اللغة.. والشريعة.. واا 


وهکذا.. فبرغم ۶ عروبة الرجز 


هذا الإطار أيضًا! 


و - والله أعلم - أنه قد حسب كل ذلك من صناعة 


* الأعراب ؛ عندما قال 


١‏ إن الأعرابي هو صانع العقل العربي !۱ .. فدعا - سامحه 


الله - إلى إلقاء كل ذلك قي سلة مهملات التاریخ 


أله قد سبقه إليها أحد من الحد 


ومي دعوة لا آطن 


)الجا 


إسلامة مو 


() انظر 


وانظر كناينا: الإسلا. 


)440م( 


۳۷ 


O 


التوتيب الجابوي 
هران سب 7۳۲ 


ردت عبن 


لقد اختار الجايري لکتابه - الذي عرّف فيه بالقرآن 


الكريم - ذات العنوان الذي سبق واتخذه المسنشرق الفرنسي 
1 بلاشير» ( ۱۹۰۰ - 2۱۹۷۳ ) لکتابه عن القرآن - عنوان 
( مدخل إلى القرآن ) - .. وأعلن الجابري - في مشروعه 
عن الغرآن. تعريفًا وتفسيرًا - أنه قد اختار إعاذة 
القرآن الكريم وفق أسباب | 
ليكون هذا الترتيب الجديد والتفسير الجديد أقدر على 
مواكبة مسيرة الدعوة المحمد: 


ومن حق الياحث قي القرآن الكريم أن يسأل: 


لماذا العدول عن | 


تيب الإلهي للقرآن - ثرتيبه في 
انزل به جبريل على رسول ال يكل 
أثناء المراجعات التي تمت بين جبريل والرسول في 
السئوات الأخيرة من حياة المضطفى ب وهي المراجعات 


التي ردت أحادیثها في الصحاح.. والتي آوردها الجابري 
في کتابه عدة مرات؟؟.. 


- لماذا العدول 


الذي أكدته مراجعات جبریل - 


۳۸ 


سار عليه الصحابة الڌين کتبوا الوحي.. وحفظوه.. وجمعوا 
صحائفه.. ثم دوتوه وآذاعوه في الأمصار.. وهو - أيضًا - 
نفس الترتیب الذي سارت عليه الأمة بشعوبها وقبائلها 
وآقطارها وعلمائها وعذاهبها عبر الزمان والمکان؟؟.. 


يقول الجابري: 

١‏ إن الهدف عندثا من حسب النزول ١‏ هو التعرف 
على المسار التكويني للنص القرآئي یاعتماد مطابقته مع مسار 
الدعوة المحمدية ٠‏ . 


وهناء من خق الباحث أن يسأل: 
- هل القرآن كتاب تأريخ لمسار الدعوة المحمدية؟!.. 
أم أنه كتاب هداية للدين والدنيا والاخرة.. للفرد 
والأمم والشموب: عبر الزمات والمكان؟! 
وأن مسار الدعوة المحمدية هو مجرد 7 مفردة » من 
مفردات هذا القرآن الکریم؟.. 
وأن الترتيب الجابري للقرآن كي يكون تاریکا لمسار الدعوة 
المحمدية: قد يفضي إلى ربطه بهذا التأريخ؛ ومن ثم يفتح باب 
١‏ الناريخية والتاريخانية التي تحيل القرآن الكريم إلى ٠‏ الاستيداع + 


إ(1) الجابري: مدخل إلى القرآ 


بعد طوى التاريخ صفحات الأحداث التي مثلت مسار الدعوة 


الإسلامية: والتي حدثت قبل نحو خمسة عشر قرنًا؟! 


»م )- قيس 


بعاد أكثر 


نر من ثلث قرن في دراسة 


يقول: إن هذا الترتيب القائم الآن في المصحف العثماني هو 


وليس ترثيبًا يشريًا من الصحابة» حتى تصح إعادة النظر قیه 


قال هذا المستشوا 


١‏ .. وإذالم يكن محمد هو الذي رتب القرآن بتاء على وحي 


أو اي مسلم آخر ا 


حسم القرآن الكريم فاته آفر 


يخ قد آنزله منجمًا لیبّت به فواد رسوله يي في 


(۲) الترتیب الجابر 


ترآ الكريم 


َد [ القيامة: ۱۷ - ۰11۹ 
مع الرسول ج هذا الجمع وهذا 
نزل عليه القرآن: وانما 
في اللوح المحفوظ لوف 


وقق صنورته المستقرة 


فهذا الترتیب: الذي راجعه جبریل مع الرسول اة هر 


عهد النبي يَك.. وحتی 
الدکتور محمد عابد الجابريء الذي ايتدع ترتیه الجدید 
للقرآن؛ وفق « آسباب اللزول ومسار الدعوة المحمدية ۷. 


أي أن الجابري قد ارند بالقرآن عن ترتیبه في اللوح الحفوظ: 
والذي راجعه جبریل مع الرسول؛ والذي دون وفقه وجمع 
على أساسه قي السئوات الأخيرة من حياة الرسول يق.. 
* الأصلي ۷ 
إلى جيلع ريه -عبایقزّل - رفن ذ سم * 
الجابري - ریطه یأسیاب 


ارتد الجايري بترتیب القرآن عن هتا التر: 


و النها 


الذي حاول البعقی - 
التزول!.. 


وحتى نکون منصفين للرجل- الذي انتقل إلى رحاب 


ربه- في اختياره لهذه ٠‏ البدعة » نشیر إلى أن ثفرًا من 


ولقد سجلت ذکر هذه المحاولات وهذه الخبية ( دائرة 
المعارف الإسلامية ) الني كتبها المستشرقون الغربيون 
أنفسهم.. فقالت: 

: لقد هوت محاولات المسعدر 
القرن العشر, 
عففان ۱۱ 


بن - فيي ثلالینیات 


- اصدار نسخة أخرى من القرآن غير نسخة 


لك 


(ISR a14 


1۲ 


[ ۱۹6۹-۱۸۲۵ ]وه پریتسل » ما۳[ ۱۸۹۳ - 2۱۹۲۱ ] 
بیرتون » 8407 و « ونسبرو ؟ (ع۷۵۵50:0۵ -., جاء 
الجابري لیکرر هذه ١‏ المحاولة * التي « هوت *۰ والتي 
بل نها هؤلاء النستشرقون عقوقا من حياتهم لیم 
لين وضع ترتیب آخر للقرآن الکریم غير هذا الذي 
جاء في المصحف الإمام - مصحف عثمان - وهو الترتیب 


الذي راجعه جبریل اكت مع الرسول ی والذي هو ترنيب 
القرآن قي اللوح المحفوظ. 

وفد يقول قائل: 

- وماذا على الجابري أن لا يجتهد ».. وأن ینجح 
فيما أخفق فيه المستشرقون؟.. فقد تكون للرجل ٠‏ حجج 
ومبررات ‏ لم يصل إليها هؤلاء المستشرقون.. ثم إن الرجل 
لا يدعو إلى إلغاء الترتيب 
الذي اجتمعت عليه الامة - وإتما دعواه: أن تفسير القرآن - 
أو ١‏ تفهيمه 4: وفق مصطلحه - إنما يكون أوفق وأوضح إذا 
حسب أسباب النزول - .. ولذلك سمى 


القائم في المصحف الإمام - 


: التفسير الواضح حسب ترئیب 


ومع « الوجاهة الشكلية » لهذا التساژل؛ فإننا نقول - 
وهذا مهم جذا -: 


- إن الجابري نفسه - الذي ايتدع هذه اليدعةء فأغاد ترتيب 


(۲) اتیب الجابري لللقرة r‏ 


القرآن وتفسيره وفق أسباب النزول - قد اعترف - هو - أن هذا 
« الأساس ؛ - الترتيب وقق النزول - الذي بنی عليه مشروعه 
والذي دفعه إلى ١‏ بدعته 6: هو أوهى من بيت العنكبور 


© فبعد أن خدع الجايري نفسه - وحاول تخداع قرائه - 
بقوله 

١‏ لقد كان طبيعيًا لكل من يريد فهم القرآن أو استنباط أحكام 
منه تغطي المستجدا 


يشعر یالحاجة إلى معرفة ما اصطلح 
عليه ؛ بآسباب النزول » الأمر الذي يقتضي ترتيب السور حسب 
نزولها ۱۷ 

© وبعد أن جازق الجابري فأغلن أن لكل آية في القرآن 
سببًا للزولها.. ومن ثم فمن المشروع |عادة ترتیب القرآن 


كله وفق أسباب التزول., وقال: 


١‏ .. ولا نجافي الصواب إذا قلنا - مع 


ن هم هؤلاء القدماه! ]: إنه ما من آية 


[ ولم يقل لا 
إلا ومن ورائها سبب لتزولها.. ۱۷ 


عليه 3 مشروعه - البدعة » هو - كما قلنا - آوهی من بيت 


(۱) الجابري: في اك 


10 المرجع انا 


+ .. وقول بعضهم: إنه ما من آبة في القرآن إلا ولها 
لنزولها ». إن عنصر المبالفة في هذه العبارة واضح! ذلك لان 
ن ‏ آسباب النزول » قليل جدًا بالسبة لآي الذکر 


ماهو متداول 
الحكيم 1110 

لقد نقض الرجل غزله. 
نزول هي « قليلة ج 
الذي يدعو للتسا! 


أقر بأن الآيات التي لها سبب 
» بالنسبة لمجموع آيات القرآن.. الأمر 


كيف يتم تضیر كل القرآن وفق أسباب النژول: بینما الآيات 
التي لها أسباب نزول « قليلة جدًا » بالنسبة لمجمل آيات القرآ 
الكريم؟!. 


(p۸) 
بلاحظ لقاری تکتاب ال‎ )( 


ین ال جل کان حاطب ل 
یه هذا إلى عدم نیقی 


اری - قي فراستا خذذه - نمانج 


e" 


| کأشهر من صتف 


والواحدي (۸43۸/ 7١17م‏ ) قد اعتّمدا 


الایات التي لها سيب تزول علد 


أن البالغة ( 1۲۳۰ آية ) 


آن الکریم!! 


يتساهل في قبول الروایات 


یصل عدد الآيات التي لها سیب نزول إلى ( ۸۸۸ آية ) 


نحو( 1۱4 ) من آیات 


ہے سس (۲) ایب الاير للقوآن الكريم 


القرآن الكريم؟!.. 
© وحتى هذه النادرة» التي رویت في نز 
١‏ أسياب » - يسميها العلماء 3 مناسبات» لا« أسبايًا * - قإن 


الروايات التي تحدئت عن هذه الأسباب هي الأخرى - 
أو أغلبها - لا تزيد في الثقة والقوة عن خيوط العتكبوت!, 

والغريب والعجيب أن الجابري - الذي آعاد ترتيب کل 
القرآن وفق أسباب النزول - یمود فينقض هو أساس « مشروعه - 
البدعة » عندما يهيل التراب على ها جاء من روايات حول أسباب 
النزول للنادر من آيات القرآن الكريم. 

يعود الرجل فیقول: 
برا من الروايات التي تتحدث عن أسباب النزول 
تشي هي نفسها بما يطعن في صدتهاء وأنها إنما حيكت من 
أجل ١‏ تفسیر ‏ لفظ أو عبارة'''.. وان ما يروى كأسباب نزول 
هو في الغالب اجتهادات؛ الهدفُ من روايتها ربط آية أو آیات 
بحوادث سبقت أو تأخرت عن نزول الایة.. ولقد أكدنا مرارًا 
أن روايات أسباب النزول هي في الغالب نتيجة لبحث الرواة عن 
سبب مناسب للآية'".. ولذلك كان لا بد 


التعامل بحذر مع 


(۱) تفهيم الفرآن» القسم الأول (صی۱5۵), 
(1) المرجع السايق (صی۳۵۱). 


() المرجع السابق (عی 10+57 


« لقد وردت عدة أخبار عن « سبب نزول " آيات 


السورة تكاد تكون كلها مصطنعة 


» السورة - کفیرها من كل 


ومع ذلك مضى الرجل ففسر 


سور القرآن الكريم - وفق 
وکذلك كان الحال مع تفسیره لسورة فصلت ..التيقا 


ال 


عن روایات آسباب 

١‏ .. وما ورد في بعضها من ۸ آسباب نزول " لا يعدو أن یکون 
عبارة عن التماس وقائع وأحداث « تصلح * أن تعتبر ١‏ آسباب 
رح والایضاح: والغالب ما بخلطون فیها 


نزول »۰ أي آدوا 
بين المكي والمدني من التوازل. - ۷ 


ثم يمضي الجابري - في العديد من صفحات مشروعه - 


A 


بهذا المعنی؛ بل كل ما هناك هو أن المهتمي. 9 
مراحل لاحقة: كانوا يسألون الصحابة أو التابعين عن ا 
یمکن أن تکون لها علاقة بهذه الآية أو تلك وعكذا فتولهم: 
إن الآية القلانية « نزلت بسبب کذا لا يعني بالضرورة أن الأمر 
كذلك بالفعل: كل ما هناك أن الآية قد تجد عا يعين على فهمها 
في هذه الحادثة أو تلك . إن أسباب النزول؛ كما هي مدونة في 
التفاسير أو في الكتب الخاصة بها أو في كتب : علوم القرآن 0 
تحمل الباحث الناقد على الشك قي مصداقية كثير منها'"".. وان 
من مكامن الطعن قي روايات ١‏ آسباب النزول »: ضعف: وسهولة 
الوضع؛ والزيادة والنقصان: والاهتمام بالغريب العجيب؛ وانتزاع 
آیات أو أجزاء منها من السياق الذي يعطيها نعتى: والاطار العام 
الذي تندرج تحته.. ١‏ . 

ثم يصل الجابري إلى القطع بأن 

٠‏ أسباب النزول هي قي نهاية الأمر روايات آحاد: وأكثرها 
ظنون وتخمينات ٩+‏ 


4 القسم الثاتي (حی ۲۸۴ ). 
سا 
(۳)المرجم الاب ( ص٤۴۷‏ ). 


اتقسم الثالث (حی۳۷۱). 


(4) انمرجم السابق (عی*۱۰) 


وحکذا جمعنامن نصوص «الحدائي - العقلاني اما يكرّن 


مقالافي تقض الاساس الذي بنی عليه مشروعه الکبیر؛ تفهيم 


القرآن وتفسيره الواضح حسب ترتیب النز 


بحکم هو على أن الاساس 
ایات آحاد لا تعدو الظنون 


لقد نقض الرجل غزله.. 


الذي بلی عليه ١‏ بدعته *: ر 
والتخمینات عن آسباب نزول ما ندر من آیات القرآن 


الکریم!: 


ل 


۲و سس (7)أخطاء, لا خطایا 


¥ 
كك الأخطاء: هو تطبیقه متهاج لرعمة المتطقية 


زعمهم - پیتهماء لازا یرم سيم 
والاسسلام» وللعقل معايبر هي النظر والبرهان.. أي أن 
الوحي والدین والایمان - وفق هذا المنهاج - لا علاقة لهما 
بالعقل والرها 

وانطلاقًا من هذا المنهاج الوضعي: قال الجابري: 

* إن الوحي ينتمي إلى منطقة النسليم والإيمان؛ وليس إلى 
میدان البحث والبرهان 2"2. 

ولو أن الجابري قد انطلق من « تميز ‏ الإسلام» و١‏ تميز» 
الإيمان الإسلامي لما استخدم هذا المنهاج الوضعي المادي 
في الحكم على الوحي - القرآن - .. ذلك أن هذا الموقف 
الغربي الذي تبتاه الجابري. هو ثمرة لذلك التناقض الذي 
عرفه الفكر التويري الحدائي الغربي.. التناقض بين العقل 
ی غریب عن الت 
الإسلامية في هذا الميدان.. 


(1) قي التعريف بالقرآن؛ هامشی (4 ):(عی ۲۲ 


7 


(۳) اخطاء.. لالا سس ۵۳ 


قمقابل العقل ونقیضه قي الاسلام هو الجنون؛ ولیس 
التقل والوحي!. 

والثقل الاسلامي - الوحي - هو معجزة عقلیة: جاءت 
لتحتكم إلى العقل» لا لتدهش العقل - كنا كان الحال 
مع المعجزات المادية» في الرسالات السابقة على رسالة 
الإسلام -.. فالقرآن يستتغر العقل؛ ويحتكم إليه؛ بيئما 
المعجزات المادية تدهش العقل قتشله عن التفكير وعن 
استخدام البرهان. 

ولهته الحفيقة.. حقيقة عقلانية * الوحي الإسلامي ۷ 
كان نداء « البرهان القرآني » للآخرين: ظ تک ایهم 
فل اا سکم إن کنر يقت 1 ابقر 
حل ند کمن هک ۳۰۲۱۸۸:14 أكوز 
ين يلي 4[ الاحفاف: it‏ 


N 


وإذا كان جوهر الدين الاسلامي؛ ونقطة البدء قيه هي 
الإيمان باللّه بخ فإن طريق هذا الإيمان - في الاسلام - هو 
العقل» والنظر العقلي وليس التسليم.. والحكمة الشعبية 
القائلة: 3 ربنا عرفوه بالعقل ٩‏ هي التعبير 
الفلسغة الاسلامية في طر 
وبصفات الجلال و الکمال و الجمال الثي یتصف بها سبحانه.. 
ذلك أن العقل يتأمل المصنوغ فيدرك 
هناك صانعًا لهذا المصنو 


الادق عن موقتف 


لمحتي یج هذا 


(۳) أخطاء.. لا خطایا 


of 


الإبداع المبتوث في الکون: فيدرك - بالبرهان العقلي - أن 
هناك مبدعًا لهذا الإبداع.. و هنا قال فلاسفة الاسلام - 
انطلاقًا من الوحي | 
النظر» 0 


الفلسفة الوضعية الغربيق. جاء الحديث عن العقل ومکانته 
وسلطائه وحاكميته في الوحي القرآني - باللفظ - في نسعة 
وأربعين موضتا., وجاء الحديث عن المصطلحات المرادفث 
والمكونة لمنظومة مصطلحات العقلانية - الإسلامية - مئل 
« القلب ٠‏ و * اللب » ا انم 
و ؛ التدبر ١‏ و الاعتیار» و « الحکمة ».. إلخ.. في نحو 
للدي يذه 


(۱) انظر كنابنا: مقام العقل في الإسلام (عس 17-١١‏ )0 طيعة نض مصر. 
القاهرةء ستة (۲۰۰۷م) 


o 


تاها أو مر ووب 


الإمام الحسن البصري[ ۱۰۰-۲۱ه/ ۶۷۲۸-۹4۲ ] 


«ماتم دين الرجل حتی يتم عقله» وما آودعالله يي امرأ عقا 


إلا استنقذه به يومًا ما *' 
وقال الحارث المحاسبي ( -1١18‏ ۲:۳ه/ ۷۸۱ 
(AY‏ 


١‏ بالعقل عرف الخلق اللّه؛ وشهدوا عليه با 


وقال الماوردي (754- ٤٥0‏ ھ/ ۹۷ -۱۰۵۸م) 
١‏ إن حجج العقل اصل لمعرفة الاصول - [ أصول الدين ] 
إذ لیس تمرف الأصول إلا بحجج العقول 


٩۱/۲ 


آحدعتاامن الاطن؛ وهو 


لك 


ام العقل في الأسلام ص۲۸ ). 


(؟) الحارث المحاسبي: ماتية 


أذ خسن القوتلي طيعة بیروت؛ ستة ( 2۱۹۷۸ 


(۳) الماوردي: أدب القاضي (۱/ ۱۷۵ ): طبعة فداه سے ( ۱8۷۱ 


بو مس () اعطا.. ‏ 


العقل. والثاني: من الظاهر وهو الرسو 
وقال ابن رشد[ ۵۲۰ - 8۹8 ها ۱۱۹۸-۱۱۲۲ م]: 
١‏ إن الحكمة هي صاحبة الشريعة: والأخت الرضيعة» وحم 
المصطحيتان بالطبع؛ المتحابتان بالجوهر والقريزة.. .'!١‏ 
وقال الإمام محمد عبده[ ۱۲۲۲ - ۸۱۳۲۳/ -١۱۸٤۹‏ 
[p.0‏ 


0 فالله یخاطب في كتابه الفكر والعقل والعلم بدون قيد 
ولا حد. قالقرآن قد دعا الناس إلى النظر فيه بعقولهم: فهو معجز: 
عُرضت على العقل؛ وعرفته القاضي فبهاء وأطلقت له حق النظر 
في أنحائهاء وتشر ما انطوى قي آثنانها 

فالاسلام لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي: والفكر 
الانساني الذي يجري على نظامه الفطري: فلا يدهشك بخارق 
للعادة: ولا يغشي بصرك بأطوار غير معتادة» ولا بخرس لسائك 
بقارعة سماوية: ولا بقطع حركة فكرك بصيحة إلهية 

والمرء لا يكون مؤمنًا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه واقتنع 


(TD 


i: 


(۳) أخطاء.. لاخطايا 


ov 


00 


الحداثة الغربية.. ویحکمون على أعلامها بمجافاة العقلانية - 
بتعميم وإطلاق - يقول فيلسوفها ومجددها شيخ الإسلام ابن 
تيمية[ 4-501 الاه/ ۱۳۲۸-۱۲۲۳ ]: 


ا إنماعرف بصریح العقل لام 
تط. وقد لت ذلك في عامة ما تتا لتاس قي فوجدت ما 
خالف التصوص الصحيحة شبهات فاسدة يُعلم بالعقل بطلانها؛ 
بل يُعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملنه في 
مسائل الأصول الكبار» كمسائل التوحيد والصفات ومسائل 
القدر واللبوات والمعاد وغير ذلك. 

ووجدت ما بعلم بصريح العقل لم يخالقه سمع قط: بز 
السمع الذي يُقال | 
فلا بصلح أن يكون دلیلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح؛ 
فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ 

ونحن تعلم أن الرسل لا يخبرون بمجالات العقول: 
خبرون بمجازات العقول: فلا يخبرون يما يعلم العقل 
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الفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة 


خبرون بما يعجز العقل عن ععرقته 


(1) الأعمال الكاملة للإمام محمد عیدء(۲۸۰/۳- ۲۸۳ ): درا 


(VT i 


9۸ (۳) أخطاء.. لا خطایا 


والقول كلما كان آفسد قي الشرع كان أفسد في العقل: فالحق 
لا يتناقض» والرسل إنما أخبرت بحق. واللّه فطر عباده على 


الآيات الأفقية والنفسية 
حقء فتطابق الدلالة البرهانية 
ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر المعقول.,"٠.‏ 


وحجة الاسلام أبو حامد الغزالي (4۵۰ - ۵۰۵ه/ 


لآن القرآن الذي آخبر به عباده 
2 والبرهانية. العبائيقه 


8-١1211م)-‏ الذي يتهمه المتغربون يمعاداة الفلسفة 
والعقلائية - هو القائل؛ 

١‏ إن مثال العقل: اليصر السليم عن الآفات والآذاء. ومثال 
القرآن: الشمس المتنشرة الضياء. فأخلق بان يكون طالب 
الاهتداء المستغني يأحدهما عن الآخرين في غمار الأغبیاه: 
فالمُعرض عن العقل مكتقيًا بنور القرآن مثاله: المتعرض لنور 
الشمس مغمضًا للأجفان. فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع 
الشرع نور على نور'"'... إن العقل أولى باسم اللور من العين بل 


(۲) العزالي: الاقتضاد في الاغتقاد (حی ۳۷۲ )۰ طبعة صبيح: ١آ‏ 


بينهما من التفاوت ما يصح أن يقال معه إنه أولى: بل | 
يستحق الاسم دونها'... وما قضى العقل باستحالته فبجب فيه 
تأويل ما ورد السمع يه» ولا يُتصور أ ل السمع على قاطع 
مخالف ل. والوحي الالهي والشرع الحق لا برد يما 


ينبو عنه العقل ۷ 
بل إن الإيمان الإسلامي 


بل وعلی « الشك المنهجي » أيضًا.. ويعيارة حجة الإسلام 
الغزالي 


١‏ .. فان الشكوك هي الموصلة إلى الحق. فمن لم يشك 
لم ینظره ومن لم بنظر لم يبصرء ومن لم يبصر بقي في العمی 
والضلال 176 

هكذا اجتمعت تيارات الفكر الإسلامي على تأسيس 
الإيمان الاسلامي على صريح المعقوا 1 


المنقول 
صحيح المنقول 


(4) الغزال 


تسد (#)أخطاء., لاخطايا 


الاسلامي العديد من علماء الحضارة الغربية» الذين درسوا 
الإسلام والنصرائيةء فشهدوا لعقلا: 
أن هذه العقلانية الاسلامية كانت 


١‏ |دوارد مونتيه *[ ۱۸۵5 - 1۹۲۷م ] - الذي ترجم القر 
إلى الفرنسية - الذي قال عن عقلانية الإسلام: 

١‏ إن الإسلام قي جوهره دين عقلي بأوسع معاني هذه الكلمة 
اقية والتاریخیة: فان تعريف الأسلوب 


من الوجهتين الا 
العقلي :12410001151 بأئه طريقة نقيم العقائد الدينية على أسس 
من المبادئ المستمدة من العقل والمنطق؛ ينطبق على الإسلام 
كامل الانطباق. 

إن لدين محمد كل العلامات التي تدل على أنه مجموعة من 
العقائد قامت على أساس المنطق والعقل. 

إن الإيمان باللّه والآخرة - في الإسلام - يستقران في 
نفس المتدين على أساس ثابت من العقل والمنطق؛ ویلخصان 
كل تعاليم العقيدة التي جاء بها لقرآن: وان بساطة هذه التعاليم 
ووضوحها لهي - على وجه التحقيق - من أظهر القوى الفعالة: 
في الدين وفي نشاط الدعوة إلى الإسلام .۷ 


الاسلام 2( ص 65۱-۸5 ثرجمة: 
د. حسن إبراهيم حسی» د. عي المجيد عابدین: إسماعبل النحراوي: طیمة 


القاحرق سے( 2۱8۷۰ ) 


(۳) اخطا... لای سس 1٩۱‏ 


هذا هو مقام العقل قي الایمان الاسلامي.. مقام الاصل 
عليه کل الاصول. 


لو آدرکوا هذه الحقيقة - 


وبصاثرهم - لما أقاموا هذه المقابلة البائسة وهذا التلاقض 


۲ 


الوضعية المادية» 


الخرافي » الذي أدخل 


الغريبة. 


ولكنها المقا 


البرفسور ١‏ مونتیه » 

٠‏ إن الإسلام في جوهره دين عقلي: بأوسع معاني هذه 
الكلمة من الوجهتين الاشتقاقية والتاريخية.. وان الإيمان باللّه 
الآخرة - في الإسلام - يستقران في نفس المتدين على أساس 


٠‏ إن الوحي يتتمي إلى منطقة التسليم والإيمان: وليس إلى 
ميدان البحث والبرهان 14 


52 لكك 58 


الغربية.. ومن ثم تجاهل الخصوصية الإسلامية في هذا 


(۳) احطاه.. لاخطايا 


س « آتیلم ۸۱۱۰۹-۱۰۳۳1 ]: 
ب أن تعتقد أولا بما يعرض على قلبك وبدون نظر 
بعد ذلك في فهم ما اعتقدت. فليس الإيمان في حاجة 


14 


لقد قال الفیلسوف العد: 


وسادت قي اللاهوت الكتسي مقولة: 
١‏ إن التجسيد قضية فيها تناقض مع العقل والمنطق والحس 
والمادة والمصطلحات الفلسفية. ولكننا تصدق ونؤمن أن هذا 


ممکن حتى ولو لم يكن معقولا »1 
وساد في هذا اللاهوت - كذلك - حمل کلمات 
الإنجيل 


١‏ الحق أقول لكم: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم 
تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك: فينتقل؛ ولا يكون 
شيء غير مسكن ٩‏ 1 :702119 ] 

١‏ ولو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لکنتم نقولون لهذه 
الجميزة: انقلعي وانغرسي في البحر: فتطیعکم ؟1 لت 0:۱۷ ] 
لقد ساد في ذلك : اللاهوت الخراقي » حمل هذه 

بدلا من 3 المجاز ..!١‏ 


الكلمات على ١‏ الحقيقة 
وليست هكذا العبادات الإسلامية: التي ظلمها الجابري» 


(1) الأعمال الكاملة نامام محمد غيده ( ۰۲۷۹/۳ 


)دد أحمد شلبي: مقارتة الأديان (؟/ 174 ): طبعة: 


(۳) اخطاه.. لا خطاء 


فأدخلها في إطار اللامعقول. 


وشريعة.. وإذا كانت 


الشريعة العبادات و 
.هي - على عکس ما قال الجابر 


معقولة كذلك. 


© فالصلاة: - 
الصلاة: - التي هي عماد العبادات الإسلامية - معة 


البعالخ خو 7 
لح المعقولة: وهي النهي عن 


للنفس الانسائية بالمعية الا 


553 (۳) اخطاه.. لا عطابا 


© ومثل ذلك الحج: إلى بيت الله الحرام تاش 
ذاكرة الامة الخاتمة بإ ناسك ملة آبي الأنبياء الخليل 
إبراهيم هن رما لوحدة الدین؛ وفیه إحياء للرباط بين 
ة الأمة الخاتمة وبين أول وضع للناس في الأرض» 
ایشا لإحياء معنی وحدة الدين .. وفيه تجربة دنيوية 
وروحية ليوم الحشر الأكبر 
وزخرقهاء ویلوذون بالواحد الديان: فيدخلون « المطهر* 
الذي يخرجون فته وقد تطهروا من الذنوب كيوم ولدتهم 
أمهاتهم.. وفيه كذلك من المنافع الدثيوية: التعارف بين 


عندما يتجرد الناس من الدنیا 


الأمم والشعوب والقومیات.. والهّذي الذي يطعم منه 
الفقراء والععوزون.. وایشا التجارات التي تمثل سرا 
پلاد الاسلام.. 
© أما الزكاة: التي تزكي المال ونتميه باليركات. والتي 
كي النفس المزكية والتي تحقق التکافل الاجتماعي بين 
الا 
لا أظن أن هناك من ینکر مردودها الدنيوي والمادي اللذین 
تبرز عقلانيتهما ومعقولیتهما لكل الذين يعقلون! 

هذا هو مكان العياذات الإسلامية من العقل والعقلائية 


اء والفقراء» كي تصير الأمة جسدًا واحدًا.. هذه الزكاة 


والمعقول» ذلك المكان الذي غفل عنه الجابري» عندما نظر 
إلى هذه العبادات يعيون غربیق لم تر من العبادات الدينية 
إلا تلك التي مارسها : الكهتوت المسيحي الخرافي »كأسرا 


١ 


س ل 


استعصاء شديدًا 


بل إن الجوانب التعيدية - التي لايعقلها العقل الإنساني في 


هذه العبادات الإسلامية؛ لأنها قوق العقل | 


وهي تجسد هذا 


برا عتدما تكون فيما لايدرك الإنسان 


لنقعي» - إذا جاز التعبير 
ثم إنها - في العبادات الإسلامية - ۸ هامش ١‏ بؤدي 


هذه الوظيفة النافعة .. بینما العيادات الاسلامية - في جملثها 
واضحة حكمها وعللها.. قائمة على العقل والمعقول 


(۳) آخطاه.. لا حطایا 


1۸ 


١‏ وأما الحنابلة فیقولون: إن وجوب النظر والاستدلال 
المعرفة اله أمر عرف بالسمع ولیس بالعقل؛ إ3 لا مجال للعقل 
عندهم ني تحسین شي» من الفحسنات ولا تقبیح شي؛ من 
المقبحات.. ۲٩»‏ 


أ ایداعات فیلسوف 
ب -۷۲۸ه/ 
۳- ۱۳۲۸م ] - وهو حنبلي - لعرف أن التحسین 
والتقبیح بالعقل هو اختيار أكثر ماهب الاصلام - بمن فیهم 
الحنابلة - .. لقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

وأكثر الطوائف على 
قول ا 
9+- ۷٩۷م‏ ] نغسه. وهو قول كد 


» وهذا 


ات الحسن والقبح العقليين 
أيضًا عن أبي حنيفة [ ۸۰ - ۱5۰ه/ 


من المالكية والشافعية 


(۲) أخطاء.. لا حطایا 


وغیرهما من أصحاب آحمد [ ۱34 


وكابي علي بن أبي هر 
ه] وغيرهما من الشافعية: وكذلك من أصحاب مالك 


6 ] وأبي بكر القفال الشاشي 


1 -۶۱۷۹/ ۷۱۲- ١۷۹م‏ ] وكذلك أهل الخدیت؛ كأبي 


نصر السجزي [ 44 4ه ] وآبي القاسم سعد بن علي الزنجاني 
1 ۷۷ ]وغیرهما 


أن نفي ذلك -[ التحسین والتقبیح بالعقل ] 
هو من البدع التي حدئت في الاسلام.. قالوا: وإلا فنفي الحسن 


والقبح العقلیین مطلقا لم يقله أحد من سلف الامة ولا آئمتها: 


بل ما يؤخذ من کلام الأئمة والسلف في تعلبل الأحكام وبیان 


حكمة الله في خلقه وآمر 
بعلم بالعقل 


بيان ما أمر الله يه من الحسن | 


ی 


في مناهیه من القبح الععلوم بالعقل: بنافي قول 
الثفاة. 

والحسن والقبح من أفعال العباد يرجع إلى کون الأقعال لافعة 
لهم وضارة لهم وهذا مما لاريب فيه أنه يُعرف بالعقل. ولهذا 


اختار الرازي ( ۵61 ۰ لكام 


د 


في أفعال العباد. 
وآما إثبات ذلك في حق الله تعالى فهو مبني على معنی محبة 
الله ورضاء: وغضبه وسخطه وفرحه بتوية النائب: وتحو ذلك 


وأا العقل: فأخض صغات العقل عند الانسان أن يعلم 


۷۰ سس کد (۳) اخطا... لا حطاا 
الإنسان ما یشعه ویفعله ویعلم ما يضرء فيتركه. والمراد بالحَّسّن 
هو النافع: والمراد بالقبيح هو الضار. فکیف يقال؛ 
الانسان لا يميز بين الحسن وا وهل أعظم تفاضل العقلاء 


إلا بمعرفة هذا من هذا؟ 


بل وجتس الناس يميل إلى من يتصف بالصفات الجميلة» 


وينفر عمن بتصف يالقبائح» فذاك يميل جنس الإنسان إلى سمع 
کلامه ورؤيته. وهذا یتفر عن رؤيته وسمع كلامه.. 

إن العقل يحب الحق ويلتذ به» ويحب الجميل وبلئة به وان 
فحبة الحمد والشكر والكرم هي من العقليات.. وان للإنسان 
قونین؛ 

قوة علمية: فهي تحب الحق 

وقوة عملية: فهي تحب الجميل. 

والجميل هو الحسن: والقیح ضده: .۲۱۱0 

هذا هو الكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيميةء فيلسوف 
السلفية ومجددها.. وققیه الحئابلة.. في مقام العقل في 
التحسين والتقبيح.. وفي أن ذلك هو مذهب ١‏ أكثر الطوائف 
الإسلامية ».. وأن القول بغير ذلك بدعة طرأت - في 
الاسلام - کرد فعل على ١‏ الغلو العقلاتي ٩‏ الذي استورد 


() ابن تيمية: کتاب الرد على المنطقيين ( ص 4۲۰ -4۲۹:۸۲۲ - ۱۵۳۰ 


۳۳ طيعة دار المعرة 


(۳) اعطاه. ایی uu‏ ۷۱ 


(۳) أخطاء._ الا خطايا 


(£) 


والخطأ الرابع: الذي وقع فيه الجابري هر إقامته التناقض 


أصحابها - معاثاة مع المطلق؛ تقع وراء الحس والمحسوس 
والعقل والمعفول: وغني عن البيان القول بان تجربة البوة هي 
آعلی قمم التجارب الروحية.. !۱ 

وهذا الخطأ - هو الآخر - ثمرة من ثمرات الائطلاق 
من الفلسفة الوضعية الغريية - المادية 


ولا فان الحس 
درجات.. والعقل درجات.. وصاحب التجرية الروحية 
یحسها ویعیشها - قهي لیست - بالشية له - وراء العقل 
والمعقول - حتی وان لم يضل غیره إلى هذا المستوی من 
العسي والعقل.. 


وإذا كانت للحس قوانيته.. وللعقل قوانينه» فان لما 


وراءهما قوائينه» التي وان علت على بعض مستويات الحس 


()قي التعريف بالقرآن (عى 85 ). 


Vt‏ (۳) اعطاه.. لا خطایا 


بينهما إلا في نزول القرآن باللغة العربيا 
١‏ إذَا لا يتميز القرآن عن حقيقة التوراة والإنجيل لا بمصدره 
ولا بمحتواهه وإنما يتميز بكونه زل بلسان عربي مبين 1۱۷ 
ولو أننا افترضنا أن الجابري يعني التوراة الحقيقية التي 
الزلت على موسى هته والتي لا وجود لهاء ولا معرفة 
للجابري ولا لا بهاء حتى نقارن بينها وبين القرآن» وكذلك 
الانجیل الذي جاء به المسیح اقا والذي لا وجود له الآن.. 


لو افترضنا ذلك» لكان على الجابری 
القرآن عن توراة موسی بشريعة مغايرة للشريمة اللي جاءت يها 
التوراة لبني إسرائيل.. أما الإنجيل؛ فلقد أنى « بتعاليم ؛ ولم يات 
١‏ بشريعة ؛ على الإطلاق؛ لأن المسيح قد اعتمد الناموس الذي 
جاء به موسى لبني اسرائيل.. 

كذلك تميز القرآن عن التوراة والإنجيل بالنظم البياني 
والبلاغي المعجز فلقد ضم الإعجاز مع الرسالة... وهذا ما يميزه 
عن كل الکتب والصحائف التي جاء بها الخالون من المرسلين. 


أن يدرك تميز 


(1) في التعريف بالقرآن (حی 144 ). 


Ve 


(۳) أخطاء.. لا عطایا 


كما تميز بالشريعة الخاتمة الخالدة الصالحة لكل زمان ومکا 


آما دا كانت 


ری اليوم من اسفا 


بينما أسفار العهد القدیم قد کتبها آحبار الیهود في متصف 
القرن الخامس 0 


موسی اق#.. وما لموسی في هذه الأسفار'- بشهادات 


بل الميلاد.. أي بعد ثمانية قرون من عصر 


وكذلك الحال مع الأئاجيز 
و مع الاناجیل: 


المسیح اق بمئات الستی 
فخطا شدید وآکید وعجیب أن لا يجد الجابري فارّامیز 


بة لغة القرآن! 


۷ سس سح (#)أخطاء. لاخطايا 


لجابري es‏ 
١‏ حكاية » ما جاء عن هؤلاء الاتبا 
يتميز - في هذا المقام - إلا قي ١‏ طرب 


١‏ إن علاقة القرآن بالتوراة والانجیل علاقة تصديق يصورة 
عامة» بل يمكن القول إنها - في مجال القصصص - علافة حكاية؛ 
بمعتى أن القرآن بحكي ما ورد في التوراة من أخبار أثبياء 
بني |سرائیل. 

والحق آن الاصالة والابداع في القرآن - في مجال القصص 
خاصة - هي في طربقنه الخاصة في عرض القصص.. ۲۱۱ 


وفي هذا النص الذي كتبه الجابري . على قصره- المدید 


© فالقرآن قد جاء مصدقًا للتوراة والإنجيل - ولكل 


الكتب الإلهية السابقة - في التوحيد - الذي هو جوهر دين 


٠‏ والرسالات - لکثه لا يمكن أن 


لصورة الله قي آسفار العهد القديم- صورة 


3 يهوه » رب الجتودء المتعطش للاما» والإله الخاص 


مم 


(۳) أخطاء., لاعطايا vv‏ 


ولا یمکن تصدقًا 


ببني اسرائیل! - 


لصورة الرب في الأناجيل التي كتبها النصارى» والتي تقول 

عن المسیح ات إنه الرب * خالق كل شيء» وبه كان كل 
شي»: وبدونه لم يكن شيء» وهو الأول الاح والالف 
والياة »!.. 


ثم.. من قال إن القرآن ال 
م.. من قال إن اک 


ما في التوراة من آخبار أنبياء بني إسرائيل 8؟.. 


عند ١‏ حكاية 


إن الفارق بين صورة آنبياء بني إسرائيل في القر 
الثريا 


وصورتهم قي أسفار العهد القديم هو الفارق 
والثرى! 
ازدراء الأنبياء والمرسلين!.. 


يوان عصمة الأنبياء وتكريمهم وبين مستلقع 


© فأبو الأنبياء إبراهيم الخليل هة 

- صورته في التوراة صورة: الذي يخطئ في تقدير أخلاق 
- عند دخوله إلى بلادهم - .. والذي يتواطأ مع 
زوجه سارة على الكذب» وعلی الدياثة.. وإسلام زوجه 


الجميلة لمن يعاشرها في الحرام.. طممًا في بقائه حا 


وطممًا في ال 


فرعون مصر 


-بینما صورته في 


الامة .. الإمام.. الصالح.: RE‏ 


۷۸ 


(۳) اعطاء... لا خطایا 


الحليم.. المتیب.. الصدّيق.. خلیل الرحمن.. 
والأسوة الحستة . والناظر في الملکوت ليقيم الدلیل العقلي 
على التوحيد.. ومحطم الأصنام. ومطهر البيت الحرام؛ 
ورافع قواعدء.. والذي صارت الثار بردًا وسلامًا عليه 

والممتثل لأمر ريه أن يذبح ولده البكر الحبیب أوالوحيد. 
والذي عليه سلام اللّه.. 


والاواب. 


© وكذلك الحال مع نبي الله لوط قتف 
- فصورته قي العهد القديم صورة الذي سكر وزتى 
بابئتيه [ تكو 


ديع 


- بینما صورته في القرآن الكريم هي صورة العبد 
الصالح.. صاحب العلم والحکمة.. والناهي عن الفحشاء 
والمتکر .. والمتطهر.. الذي نجاه الله 

© وكذلك الحال مع تبي الله داود الها : 

- فصورته في العهد القديم هي صورة الفاسق المتلصص 
على عورات الناس.. والزاني.. والمتآء 
تلشساء والزوجات [عسر: 


- بيتما صورته في القرآن الكريم هي صورة الخليفة 
الآرّابٍ.. الذي سبّحت معه الطير والجبال.. 
الزلفی وحسن المثاب. 


وصاحب 


(۳) حي لا علا mm‏ ۷۹ 


وكذلك الحال مع نبي الله 


o 


العهد القديم 


لرب.. الباني الب لعبادة الأرث 


دون اللَّهء والعابد لهذ الأو 


- بينما صورته في القرآن الكزيم هي صورة صاحب 


في 
العلم 


الفضل الذي علمه الله منطق الطير.. وأعطاه ملكا 


لا ينبغي لأحد من بعده.. والشاكر لأنعم الله 
وهکذا نجد أنفستا آمام مدرستين في قصص الألبياء 


رسة ازدراء الأنبياء في العهد القديم 


- ومدرسة عصمة الأنبياء في القرآن الکریم.. عصمتهم 


فیما يبلغون عن الله مما ينفر آو يشين.. وذلك انطلاقا من 


التنزيه للذات١‏ 


والكمال لذاته قا فیما بصطفي من الأنبياء والمرسلين 


ينما العهد القديم هو مدرسة الازدراء للانبیاءوالعرسلین 


التى تجردهم من العصمت. وتصفهم بالأوصا 
التي تجردهم من و لأوصاف 


التي يتنزه عنها الأسویاء من 


المصطفین من الأنبياء المر. 


الاسراء والمعراجء حدوث ذا 


رحلة 


« والذي نختاره أن الاسراء والمعراج قد حدثا على صورة 


رزیا منامية ۷ 


قد اختاروا هذا 


كذلك - آنهم قد استندوا إلى روايات منسوبة إلى 


عائشة۹1قه-۵۸ه/ +308-71م]- رضي الله عنها 
إلى الحسن البصري[ ۲۱ 


إسحاق ( ۱۵۱ه/ ملام ) 


یستندون إلى هذه ٠‏ الرواية » قد غابت عنهم - رغم تعلقهم 
١‏ الدراية ».. ذلك أن الإسراء لو حدث في رؤية 


RS Ed‏ د J‏ الك 
» ولما حدثت حياله الضجة التي 


ابو اسلإ سس (۲) اعطاء. 


دون أن يثيرذلك ضجة ولا استغرايّاء ودون آن يحدث ابتلاء 


ن التاس. 


والجابري يشير إلى هته الضجة وهذه الفتئة التي أحدثها 


إعلان الرسول ی عن حادثة الإسراء والمعراج. 
١‏ وکانت قريش قد أثارت ضجة 
والمعراج » فقالوا: 
هل بعقل أن بسافر ال 


حول ۶ الإسراء 


ان من مكة إلى بيت المقدس: ویعرج 
إلى السماء ویمود قي ليلة واحدة؟.. وهم کانوا تجارًا يعرفون 
المسافات! 

وقد ارند فلا بعض من کانوا آسلموا؛ لأن عقولهم لم تصدق 
خلك,, ۲۱۰ 

ونحن نسأل أنصار العقلانية الماديةء الذین یدفعهم - في 
الحقيقة - التفور من التصدیق بالاعجاز والمعجزات: إلى 
القول بآن الاسراء والمعراج قد حدث في رؤية منامية.. 


- وهل يعقل أن تثير الرژية المنامية - مهما حوت من 


الغرائب - ١‏ ضجة كبيرة » في صقوف الشرك.. و « فتنة » 


مد #)أخطاء لاطب 


(۸) 


والخطا الثامن: هو ادعاء الجابري 


أنمصطلح ١‏ الإسلام؛ 


آن وجدناه معقولا تمامًا. فاصطلاح ١‏ الإسلام ١‏ يمني 
الاستسلام والخضوع. ويكتسي قي الحقل الدلالي العربي 
الخضوع لسلطة جماعة أو دولة: وهكذا لم يبدأ استعمال هذا 
اللفظ في القرآ, 
محمد جماغة يجمعها كونها أتباغ رئيس معين هو النبي كلل من 
جهت وانفصالها عن قريش من جهة أخرى, وهكذاء فعندما لم 
تكن هذه الجماعة قائمة كان الذي يستجيب للدعوة المحمدية 
يوصف بلفظ « کی 6.. : 


إلا بعد أن صار من كانت تدعوهم قريش أتباع 


(1)فهم الترآن القسم الاول (عی:۱۸ ۱۸۱۰ 


من أسلم الوجه للّه» حتى ولو كان فردًا واحتّاه في شعب 


من شعاب الجبال؟! 


وهل جهل أن النبي 


4 


(۳) أعطاء.. لاخطايا 


القرن التاسع عشر قبل الميلاد - .. وليست قريش هي التي 
سمتهم بهذا 3 في القرن السايع للميلاد -؟! « ُو 
a‏ 


وهر وجول بترم 3 ات تمسق تصف رسول 


الإسلام ةينه أول المسلمين ط لإ 
رل ماش 14 الأتعام: ۲16 
یم جوم عمد قبل المیلاد - 


ص ی ادا 4[ المائدة: 44].. 

وحتی فرعون عندما أدركه الغرق.. وعزم على الإيمان - 
بعد قوات ال وان اعلن أنه مسلم < لت 
ولا لييو € (بونی: ,:]٩۰‏ 

هل جهل الجابري کل ذلك حثى يدعي أن مصطلح 
١‏ الإسلام » و« المسلمین » لم یطلق على الذي ن آمنوا بالدعرة 
الإسلامية إلا متأخرّاء لأنه لا يطلق إلا على لدولة 
أو سلطة جماعة؟!.. بيئما آيات القرآن الكريم - الذي فسره 
الجابري - تستخدم هذا المصطلح - ومشتقاته - فيما 
من مانة وخمسين موضعاه للدلالة على من أسلم 
وجهه للّه؟!.. 


امت پو بو 


الدکتور محمد أحمد خلف الله حول ( القصص الفئي 


هذا 


الكريم ) 


۲ .. ومع أننا لا لختلف كثيرًا حول التتائج التي وصل إلبها 
د. محمد خلف الله في ( الفن القصصي في القرآن )۰ إلا أن 
طريقنا إليها يختلف عن طريق خلف اللّه.. ۱۱0 

له - قد آنگر الصدق 


سد «0)أخطك لاعطاا 


الأمر بالمثل أو بالقصة: لا بلتمس قي مطابقة أو عدم مطابقة 
شخصيات القصة والمثل للواقع التاريخي: بل الصدق فيه 
مرجعه مخيال المستمع ومعهوده: قلا معنى لطرح مسألة الحقيقة 
التاريخية.. إن الحقيقة التي يظرحها القصض القرآني هي العبرة: 


هي الدرس الذي يجب استخلاصه.. ۱ 
وبعد أن ناقض الجابري نشه - في ذات الصفحة - 
فقالة 
* إن القصص 
عن وقائع ١‏ تاريخية تدخل ضمن معهود العرپ: 
عاد فجارّف مجارزفة لا أ 
قي الحديث عن القصص 1 
لقد أنكر الرجل أن يكوت الحوار الذي دار بين 
وأنباعهم أو بيتهم وبين خصومهم قد حدث أصلًا؟!.. 
1 أهل الثار - 


آني لیس تصصّا خیالّ بل هو قصص يتحدث 


۳ 


() المرجع السایق (عی 6۲0۹ 


(۳) اعطاه.. لا حطایا 44 


« .. أما ما يجري في هذا القصص من حوار بين الأنبياء 


وأتباعهم من جهت: وخصومهم من جهة أخرى. فهو في نظرنا 
کالحوار الذ: ري في القرآن ن أصحاب الجنة وأصحاب 


الناره في وقت لم تقم فيه القيامة يعد. ۹ 


ومعنی هذا الذي قالهالجابري: 


مع قومه لم يحدث.. وأن حوار موسى اق مع فرعوك 
رائيل لم يحدث.: وان حوار 
المسيح اقا مع يقي |سوائیل لم يحجدث. 

وإذا لم يكن حدث شيء من هذه المحاورات بين كل 


الرسل وبين أقوامهم هي كالمحاورات التي لم تفع بين أهل 


الجنة أهل النار - اللتين لم تخلتا يعد - فإن معنى هذا أننا 


آمام سؤال؛ 
- إِنَا ما الذي 


ال 
المرسلين وبر 


أقوامهم؟!.. هل هو الصمت التاريخي المطيق؟! 


إن الرجل لا يتفي فقط ۶ الصدق التاريخي * عن هذه 


ود ()أخطاء لاعس 


الحوارات التي حكاها القرآن الكريم ليقرل - كما 
سبق وقال-: « إن الصدق فيها مرجعه مخيال المستمع 
ومعهوده»!.. وإنما يتفي حدوث الحوارات من 
الأساس!1.. 

ولولا مندوحة ؛ التأويل العبئي والفاسد ١‏ لقال قاری 
الجابري؛ إنه قد أوشك - والعیاذ الله - على تكذيب 
القرآن الكريم!.. 

soe 

تلك نماذج من الأخطاء التي وقع قيها المرحوم الجابري 
في مشروعه للتعريف والتفسير للقرآن الكريم.. وهي 
« أخطاء » قد يدرجها البعض - أو يدرج بعضها - في عداد 
١‏ الخطايا».. 

لكننا آثرنا وضعها في باب « الأخطاء 6.. تمرًا لها عن 
١‏ الخطايا الكارثية ٠‏ التي سقط الجابري في مستنقعها.. 


عندما تحدث عن الرسول ی وعن القرآن الكريم.. 


۹۱ 


أولى الخطايا: 


لتي سقط فيها الدكتور محمد عايد 


الجابري - عفا له عنه - هي تلك الصو 
رسمها لرسول اللّهء محمد ين عبد الله 

فلقد ارتكب الجابري العدید من الخطايا في تصویرء 
لخاتم الأنبياء والمر سلین. 


© لقد بدا بانکار عصمة الأنبياء والمرسلين مع أن هذه 


العصمة هي يات عقائد الإيمان الديني النابعة 
من الحكمة الإلهية في اصطفاء الأنبياء والمرسلين 


لكن الجابري قد أ: 
١‏ فكرة مسبقة » من أفكار « المذاهب الإسلامية » اكيت 


كر عقيدة العصمة: معتبرًا إياها مجرد 


عند أصحاب هذه المذاهب طايعًا سياس 


وبتص عبارته 
١‏ ما نريد تأكيده هنا هو ضرورة التقکیر في آي الذكر الحكيم 
بعيدًا عن الأفكار السبقة: مثل فكرة العصمة التي اكتسبت طايمًا 


۷ سسس (1 ) خطاا. لاعرد أحطاء 


الرسول» المقصد مله هو نم 


التغیر والتبديل !!.. كما 


عصمة القرآن الكريم عن 


عليه نضوصه بالسقوط في 


© ولان الله 3 قد قال في محكم الذكر الحكيم أنه 
ری رسوله مارآ وأنه لن یناه - أي أن الله قد 
عصمه من النسيان - وجدنا الجابري في تفسیره للقرآن 
. کلام غريًا 


يقول عن آية: ف سر مامح 16 الامل 
وعجيبًاء أراد به نفی العصمة عن الرسول من التسيان» 
وصولا إلى التشكيك في حفظ القرآن الكريم من 
الزيادة والتقصان!.. قال: 


4 هو القرآن ., 
بالضرورة على القرآن . ولا على 
اشيء معين من أمور الشرع., :1 

ولم يقل لنآ الجابري على ماذا سيعود ضمير الإقراء 
الإلهي للرسول إذا لم يعد على ٠‏ القرآن ولا على أي شية 
معين من أمور الشرع *؟!.. وما الذي نزل من السماء: قأقراه 


الله لرسوله سوى الوحي والذكر الحکیم؛ المتضمن ؛ لأمور 
الشرع ١؟!.‏ 


غي كتابه هذا -: 


عط لاه امل س ٩۲‏ 


« وتقول مصادرنا " دون أن يذكر لتا آسماء هذه المصادر!! - 


يبدو أنه قد اغ 


ف كثيرًا من مواقم الشيكة العالمية 
للمعلومات - ١‏ الانثرتت ٠‏ - التي جمعت الغث والشمين.. 
والتي تفتقر كثير من موادها إلى التوثيق العلمي؛ وإلى 


من مواقم ۶ الإنثرنك ۰۸ دونما 


ندقيق ولا تحص ولا تحقيق .. فكان * كحاطب الليل ٠٠‏ 
الذي جمع المادة المليتة بالکثیر والكثير من المتتاقضات! 
فهو - هنا - قد تقى أن يكون الإقراء الإلهي للرسول» 
المعصوم من النسیان؛ هو القرآن .. لكنه يقول في مكان 
آخر - من عمله حول القرآن - 
١‏ قال تعالى مخاطبًا رسوله الكريم: ط لاح بِ. یسك 


مه وق( رن الع مر ا 


نا مه وف 


6 سح ( ) عطابا.. لا جرد اخطاء 
فرق الاسلامية اختلاقهم حول عصمة الأنبياء 
والمرسلين لك الزعم بأن آهل السنة والمعتزلة قد 
أجمعوا على جواز المعاصي - الصغائر والكبائر - على 
الأنبياء والمرسلين - مع يعض القيود والتحفظات -!.. 
وبنص عباراته: 

١‏ إن اهتمام الفرق الإسلامية كان مرکا على إثبات نبوة 
محمد 5 وما به تثبت» وعلى ما يميز الثبي عن سائر البشره 
مثل تلقي الوحي؛ وكيفية التلقي؛ واحتمال تعرضه للنسيان: 
وهل هو معصوم أم غير معصوم؟.. 

فأهل السنة - کالمعتزلة - يتعاملون مع مفهوم النبي 
بوصفه يدل على واحد من البشر اختاره الله لهذه المهمة: 
وبالتالي فهو ليس معصوقاء عصمة كلية: لا عن النسيان ولاعن 
السهو والخطأ ولا عن المعاصي: الکباثر متها والصغائر: وان 
کانوا يصئعون لذلك حدودًا وقيودًا تمئع من المس بعلو شأن 
ابي وطهارة سلوكه وآمانته. خصوضا في مرحلة التبليغ عن 
الله بحيث ينفون عنه التسيان والسهو والخطأ في هذا المجال: 
وذلك إبعادًا لشبهة التقص والتقبير عن القرآن "٠‏ . 

وفي هذا النص الواحد يدعي الجابري أن الفرّق 
الإسلامية - السنة والمعتز! 


- لم يقولوا بعصمة الأنبياء 


(۱) في التعريف بالقرآن (صی ۱۱۵ 


دحضه.. ودحض ما ذهب إليه الجابري من أن العصمة هي 


مجرد ‏ فكرة مذغبية مسبقة.. اكتسبت طابعًا سياسياة 


أتى دح كل ذلك: بتصوص أتمة كل مذاهب قرة 


الإسلام 


وكان من الطبيعي كذلك أن 
ینتابه الأسى والأسف من حين لآخر يسبب إصرار قومه على 
الاعرا 


ی عن دعوته 


ولا شك أن الرسول ی كان بحس 


لاعرد أخطاء 


عدم الاستجابة لدعوته إلى فشله في تبليغ رسالته.. ولقد كان 
النبي- حين نزول آبة الشعراء - في حالة نفسية قا 


إعراض قريش عن الاستجابة .. 0 


- عند بشرية 


لرسول.. فخکم بل« تن الطييتي 


الوصل بين العالم البشري والعالم قار 
العالم البشري» المتلقي عن السماه.. 
محمد عبده [ ۱۳۲۳-۱۲۹5 / ۱]2۱۹۰۵-۱۸۵۹ 
العقل من الشخمی.. وأصبح في المرتبة العلوية على لسبة من 
العا تهاية الشاهد ويداية الغائبه فهو في الدتيا كأنه لیس من 
أهلهاء وهو رسول الآخرة في لباس من ليس من سكاتها 14 


Ove 


می ۳۲۱) 


ل( )تنطايا.. لا جرد أخطاء 


قلقًا وأشی وإشفائًا على مصير | 
الثقة المطلقة من صدق الوعد الإلهي في تبليغ رسيالته» وقي 


انتصار الإسلام وظهوره على الذي 


یش الذين کذبوا وعاندواء وذهبوا 
في التكذيب والمعاندة كل مذهب كان الرسول على علم 


ام حول موقفهم 


يقيني بأنهم لن يؤمنواء فلم تكن 


فلم تكن لديه ا آمال قد خابت في إيمان هؤلاء.. ومن ثم 
فلم يكن هناك قلق من الفشل في نجاح رسالته - عليه الصلاة 
والسلام - 


ثم إن مولاء 3 قد حده له - منذ البداية - أن مهمته هي 


سد (4 )خطايا., لاجرو احطاء 


اذ لبإلا يح 4 [الشورى: ۸ هكذا حدد القرآن الكريم - 


هند البداية.. وفي السور المكية - مهمة الرسول.. ومصير 


فا لفت رکا وله بت شنک ین اقا 


ألْكَمنَ 4 1 الماندة: 1۷]. 


فقطع بعصمته في بلاغ رسالته.. 


وبالحکم على الکافرین به بالضلال. 

شب ی نزلت عليه المعوذنا: 
فکان متحصنا . ومتعوا به من شياطين 
الانس والجان؟!. 

- وهل یتطرق الشعور بالفشل إلى من رفض؛ وهو 
في قمة الاستضعاف.. - رقض 
المساومة., والملك.. والجای وقال 
کرای ا سیسوس مس 
مهادنة الکفار -: 


« واللّه لو وضعوا الشمس في يميتي والقمر في يساري؛ على 


(4 )خط 


أن ترذ الأمر ما تركته حنى يظهره الهأو أحلك دونه ۴ 


فرفع سقف الفداء إلى القمة.. قمة إمام آولي العزم.. وهو 


الذي ناجى ربه بعد آن ن صدّه مشتركو الطاتف؛ وأهائوه» 
وأغروا به سفهاءهم فحصبوه حتى سالت دماؤه الزكية! 
فاشتکی إلى ربه ضعف قوته» وقلة حیلته» وهوائه على 
الناس.. لكنه - وهو في قمة الاستضعاف - أعلن إصراره 
على عدم المبالاة بهذا الذي صنعو 


ویصنعونه - به مر 
الحصار.. والاقصاء.. والایذاء أعلن اصراره على المضي 
لتحقيق وعد الله باللصر المبين.. فقال - مناجيًا مولاه - 


.!» إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي‎ ١ 


الله في النبوات والرسالات - فص قصصهما عليه القرآن 


الک 


لقد صنعه الله على عینه» وأعده لل 


العالم - دينه ودتیاه - وتبدیل معتی الحضارة ومحتواها 
ومقاصدها.. وبتحویل مجری 
منذ البداية - أنه قد أعده لیحمل أثقل 


الجهاد الكبير ( نھذ شم بو جما كيم 14 الفرقان:27]. 
هل 


طرق الشعور بالغشل إلى من كان - وهو في قمة 


(4 ) حطای.. لا جرد خطاء 


و 


امک و وم کی نوی 
التوحيد ] - ملكتم بها العرب: ودانت لکم بها العجم »؟!. 
- هل بتطرق الشعور بالفشل ل إلى تام أولي العزم من 


آم أن القول بذلك هو لون بائس من « الفشل الفكري ۷ 
الذي يعاني منه المحرومون من فقه الحكمة الإلهية في 
الاصطفاء للائیاء والمرسلين؟! ۱ 

0300 

وإذا كان الجابري - سامحه الله - قد سقط في هذه 

الدعاوی» التي نسبها إلى رسول الله ا انطلاقًا من تفيه 


العصمة عنه.. وادعائه أن العصمة هي مجرد ‏ فكرة مذهييا 
ان حقائق العلم الديني ج في جين ال الوا 

عباوت وال سالات - تقطع بأن العصمة 
یقتضیها ويشهدها العقل قبل النقل.. 
ومفكرّاء وصاحب عشروع فكري - 
يوصل ٩‏ رسالته الفكرية ۲ إلى 


(4 )غطايا.. لا جرد 1 


الجمهور. لكان خريصًا على أن يصطقي ويختار « الناشر » 
القادر والمؤتمن على توصيل ١‏ رسالته الفكرية » كاملة غير 
منقوصة.. ولو أن هذا المفكر والمؤلف قد اختار لتوصيل 
١‏ رسالته الفكرية » من يجوز عليه ر مته - النسيان 
أو التبديل لشيء - ولو يسير - من هذه ١‏ الرسالة الفكرية 1 
لقدح ذلك في حكمة هذا المفكر والمؤلف» وللحقت به 
شبهة العبث »و الاهمال »!.. 


وكذلك الحال مع أي ملك أو حاکم: يريد إيصال 
«رسالة ٤‏ إلى طرف آخبرء لا بد - إن كان حكيمًا - أن يختار 
ويصطفي « الرسول » الذي لا يبدل ولا يحذف - ساهيًا 
أو عامدًا - شيا من الرسالة التي يزيد إبلاغها.. والذي 
إلا كان هذا الملك 


العابثين ۷, 


الايضعف عن إبلاغ هذه الرسالة 


أو الحاكم معدودًا في زمرة الغافلین - 
© واذا كان هذا هو حال البشر - أضحاب الحكمة 
النسبية - فهل يتصوّرٌ عاقل أن يصطفي الحكيم العليم 
6 لتبليغ رسالته الخاتمة الشاملة الخالدة من يجوز عليه 
يء من مكولات 


يتطرق إليه الضعف أو الفشل في 


هذه الرسالة الإلهية؟ 


أداء هذه الرسالة؟!.. أو أن يكون ممن تجوز عليه الصفات 


المتفرة منه - كرسول 
ومن ثم تقدح في حكمة الذي 


ن قدراته على أداء الرسالة. 


واصطفاه؟۱ 


٤ ( ۲‏ ) خطايا.. لا جرد أخطاء 


إن أحكم الحاکمین؛ وصاحب الحكمة المطلقة هو آعم 
يت بل راد 4 [ الأنعام: 174].. وان حکمته - سبحانه 
- قد اقتضت الاصطفاء راا لیزلاء « لت 
4[ الأحراب:74].. 
E‏ 3 
١‏ النصوص النقلية ».. ولم يخرج 
ن المتتسبين للفكر الديني - سى الحاخامات 
ماقو عير ؤي و یی 7 
العصمة إلى الأتبياء والمرسلین.. ثم لحق بهم النصارى الذين 
آرادوا - لتمييز قب الصيح فة عن الرسل الا تبني الفکر 
البهودي - التلمودي - في نفي العصمة عن الأنبياء والمرسلين 

© كذلك فالعصمة للمرسلين عقيدة من أمهات العقائد 
الاي لأنها تمثل ضمانه الصد: والكمال والتمام للرحي 
الذي بلغه الرسول» وفي هتا الوحي جماع عقائد الدين.. 
فماجاء به الوحي الالهي عن الألوهية» وصفات الذات 
الإلهية. وعن النبوات والرسالات وعن الکتب السما 
وعن الملائكة؛ وعالم القیب؛ والحساب والجزا 
الثقة في معالم هذه العقائد الأمهات على صدق البلاع 
والتبليع.. وشرط هذه الثقة العصمة لصاحب البلاغ والتبليغ. 

ولان الجابري - سامحه الله - قد زعم اختلاف 
الاسلامية حول عصمة الرسل.. كان لا بد من أن تقدم طرفا 


عن هذه المقيد: 


(4 ) حطای.. لا جرد أخطاء ۱.۳ 


من صوص أثمة هذه الفرق الاسلاعية قديمًا وحدیثاه ومن 
مفاربها؛ وعلى اختلاف مذاهيهم 


التصوص القاطعة بأن العصمة 


للمرسلین هي 
يختلف علیها أحد من علماء الاسلام. 


نيدة من أمهات العقائد الاسلامية الي لم 


0 لقد أفاض القاضي عياض [ 411 - 144قه/ ۱۰۸۳ - 
٩‏ ] في الحديث عن هذه العقيدة الإيمانية الإسلامية - 
في کتابهالغذ ( اشفا بتعريف حقوق المصطفى ) - الذي 
مثل معلمًا من معالم تراث الإسلام فقال 

1 .. فالأنبياء والرسل - عليهم السلام - وسائط بين الله 


تعالى وبين خلقه: يبلغونهم آوامره ونواهيه؛ ووعده ووعيده؛ 
ويعرّقونهم بما لم بعلموه من آمره وخلقه وجلاله وساطاله 
وجبروته وملکوته: فظواهرهم وأجسادهم وببتهم متصفة 
بأوصاف البشر: طارئ عليها ما يطرأ على البشر من الأعراض 
والأسقام والموت والفناء ونعوت الإنسانية. 


وأرواحهم وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشرء 
متعلقة بالملأ الأعلى: متشبهة بصفات الملاثكة» سليمة من التغير 
والآفات» لا يلحقها غالبًا عجز البشرية ولا ضعصف الإنسائية: 
إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشرية كظواهرهم لما أطاقوا الأخذ 
عن الملائكة؛ ورؤيتهم ومخاطبتهې ومخالتهُم كما لا بطیقه 
غيرهم من البشر - 


۳ () خطايا. لا جره آخطاه 


ولو كانت أجادهم وظواهرهم متسمة بتعوت الملائكة 
وبخلاف صقات البشر لما أطاق البشر ومن أرسلوا الم 
مخاطبتهم ( وکات ف الأ نیگن 


ع دي 


ملگ سول 14 الإسراء: ۹۵ ]۰ 

فجعلو من جهة الأجام والظواهر مع البشرء ومن جهة 
الأرواح والبواطن مع الملانک.. فبواطنهم منزهة عن الآفات 
مطهرة عن النقائص والاعتلالات.. 

واعلم أن الامة مجمعة على عصمة النبي ك من الشیطان: 
وكقايته منه؛ لا في جسمه بانواغ الأذى: ولا على خاطره 
بالوساوس.. 

وآما آقواله تلد نقد قامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة 
على صدقه: وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه 
من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به» لا قصدًا ولا عمدًا 
ولا سهرًا ولاغلطًا.. 

ولقد وقع إجماع المسلمين على أنه لا يجوز عليه خلت في 
القول في ابلاغ الشريعة والاعلام بما آخبر به عن ربه وما آوحاه 
إليه من ن وحیه لا على ويخ الممد ولا علیغیر مد ولا في حالي 
الرضی والسخط؛ والصحة والموض. 


شروت 


ولا ی4 [ العم [tr‏ 


مت عفر 4 [الحدر: 1 وذ چا E‏ 


€ سامت ۱۷۰ 


(4)خطايا.. لاجر 


۳ 
فلا يصح أن يوجد منه في عذا لباب خبر بخلاف تخبر علی 
أي وجه کان: فلو جوزنا عليه الغلط والسهو لما تميرٌ 
ولاختلط الحق بالباطل... 
فلا خلاف أنهم - [ الرسل ] - معصومون من كتمان الرسالة 
والتقصير في التبليغ؛ لأن ذلك يقتضي العصمة منه المعجزةٌ مع 
الإجماع على ذلك من الكافة.. 


من غیره: 


هذا فيما طريقه اليلاغ. 

وأما ما ليس سبيله سبل البلاغ من الأخبار الثي لا مستند لها إلى 
الأحكام؛ ولا أخبار المعاد. ولا تضاف إلى وحي» بل في آمور الدليا 
النبي تلو عن أن بقع خبره 
الك بخلاف مخبره: لاعمدًا ولاسهوًا ولا غلطاء وأنه 


وأحوال نف فالذي يجب اعتقاده؛ ت 


في شيء 
معصوم من ذلك في حال رضاء وفي حال سخطه؛ وجده ومرحه 
وصحته وبرضه؛ ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم علیهم 
وما فل في تلقيح النحل كان ری لاخبرً. ولقد أجمع المسلمون 
على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والموبقات.. وأما في 
الصغائر.. فالصواب تنزيه النبوة عن قليله وكثيره؛ وسهوه وعمده؛ 
إذعمدة النبوة البلاغ والإعلام این وتصديق ما جاء به البي ك 
وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك مشكك فيه مناقض للمعجز.. 

وقال بعض المشايخ: إن النبي یل كان يسهو ولا ينسى: 
لان ان عقلة وآفة. والسهو 
تما هى شخل.. فکان النبي 285 يسهو في صلاته ولا يغفل عنهاء 


ولذلك نفى عن نفسه النسیان. 


۱۰۹ 


(۸) عطیا, لاجر أخطاء 


وکان بشقله عن حرکات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة 
عنها.. 

ولقد جوز جماعة من السلف وغيرهم الصغائر على الأنبياء؛ 
وهو مهب أبي جعفر الطبري [ ۶6 - ۸۳۱۰ ۸۳۹ - 
۳ ] وغبره من الفقهاء والمحدّثين والمتكلمين.. ومبت 
طائفة آخری من المحققين من الققهاء والمتکلمین إلى عصمتهم 
من الصغائر کمصمتهم من الكبائر.. 

آما ما لیس طريقه البلاغ ولا بيان الأحکام من أقعاله 5 
وما یختصی به من آمور دينية وأذكار قلبية مما لم يقعله لح قيهه 
فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط عليه 
قبهاء ولحوق الفترات والغفلات بقلبه: وذلك بما که من معا 
الخلق: وسياسات الأمةء ومعاناة الأهل؛ وملاحظة الأعداء» ولكن 
لیس على سبيل التكرار ولا الاتصاله بل على سبيل الندور؛ كما 
قال ا:١‏ إنه ليغان على قلبي - [ ينشايه ] - 
ولیس في هذا شيء يحط من رتبته» ويناقض معجزته 

وذهبت طائفة إلى منع السهو والنسيان والغفلات والفترات 
في حقه تاو جملة: وهو مذهب جماعة من المتصوفة وأصحاب 
علم القلوب والمقامات 


حدمو الف ۵۱۲ للف ماق 


القاهرة ستة ۱2۲۵ھ 14م ). 


(۶ )تفیل جرد تاه 


هكذا تحدث الامام ال 
العصمة للرسول بك التي أجمع E‏ 
عن اللّه.. وقي الاخبار ر لدین والدنيا - لاعمدًا 


- في أمور 
ي 


ولاسهرًا ولاغلطًا.. كما أجمعت على عصمته من الذئوب 


الکباثر.. وقال علماؤها: إن الصواب هو عصمته من الصغائر 


على سیل الكرار والاتصال.. 
إلى عصمته 4ة من ذلك أيضًا 
ولو أننا اكتفينا بهذا « المقال » التفيس الذي كتبه الإمام 
العظيم القاضي عياض م اك الأمة على عصمة 


المرسلين» لكان ذلك لکنتا سنورد من تصوص 
علماء الأمة - على اختلاف مذاهبهم - ما يؤكد هذا الذي 


ذهب إليه القاضي عياض.. وذلك حتى نضع | 
« مقالات الاسلامیین ؛ في هذا المقام العظيم - مقام عصمة 
الأنبياء والمرسلين.. 
es.‏ 
© فعلی ذات الدرب سار فیلسوف السلفية» وفقيهالحتابلة» 
الإسلام ابن تيمية ( ۲۱ -۷۲۸/ ۱۳۲۸-۱۲۹۳ م) 


۱۸ 


(4 ) خطايا.- لا مجرد تما 
ققال عن عصمة الأنبياء والعر. 

١‏ إن الأنبياء - صلوات له علیهم -معصومون فیما یخبرون 
به عن الله - سبحانه - وفي تبليغ رسالائه باتغاق الأمة؛ ولهذا 
ل ما آوتوه. كما قال تعالی: $ لا امَك َه 


وهله ل دس اقب ید حي لني بل بها مقصود 
النبوة والرسالة؛ فإن اي هوالعب عن ن له والرسول هو الذي 
أرسله الله تعالى: والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة: فلا يستقر 
في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. 

والعصمة في التبليغ معلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع. 

وان الله يلم يذكرعن تبي 
منهء ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولین: 


(4)خطايا.. لا جرد آخطاه سس ۱۰۹ 


اما أن الذتوب ] - 


يقولوا بالعصمة من فعلها - 
أن یقولوا بالعصمة من الاقرا 


ليهاء ولا سیما فیما 


فان الأمة متفقة على أن ذلك معصوم 
أن يقر قيه على خطأء فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة ومدلول 
المعجزة.. ۲۳۰ 
see‏ 
© وعلى ذات الدرب - درب اجتماع الأمة وإجماعها 
على عصمة الأنبياء والمرسلين « بدلیل الشرع والعقل 
والاجماع * كما يفول شيخ الإسلام ابن تيمية - سار إمام 


الظاهرية وقيلسوفها ابن حرم الألدلسي ( 584 -451ه/ 


4 - 74١1م‏ ) فقال معيرًا عن اجتماع الامة - بفرقها 
المختلفة - على العصمة للأثبياء والمرسلين: 

١‏ وذهبت جميع فرق آهل الإسلام: آهل السنة والمعتزلة 
والنجارية والخوارج والشیعةه إلى أنه لا يجوز البنة أن يقع من نبي 
اصلا معصية بعمد: لا صغيرة ولا كبيرة.. وهذا هو القول الذي 


ندين الله تعالى به؛ ولا يحل لأحد أن يدبن بسواه :۳1 


اب ۱۷۳۰۱۷۳۵۱۷۰۱۰ )۰( ۸۷/۱۵ )دطيعة دار لوقا 


سنة(1471ه). 


(۲) اين حزم الفصل في الملل 
ومطيعة صبيح: القا 


واه والتحل /٤(‏ 4؟): طیعة مكتبة 


(4 ) خطايا., لا جرد أخطاء 
هذه الكوكبة من أعلام العلماء سار الإمام 
ين للقرآن الكريم.. 
وأحد أعلام المذهب المالکي؛ فقال - في تقسير 
IEEE‏ 
بلقت رات واه تیمک ع اقا إن آله 
4 [ الماك 


طبي 1 2۱۲۷۳/۰۷۱ ] ققيه المفسر 


آم 
۷]-: ظ واه یوک ین الا 4 دليل 


e 
وإذا كنا قد قدمنا هذه النصوص التي سطرها أعلام من‎ 

علماء الأشعرية والسلقية والظاهرية - وهم جمهور أهل 
الستة والجماعة - وهي النصوص الشاهدة على الإجماع 
یی 8 عصمة الأنبياء والمرسلين» كعقيدة إيمانية 


© فقاضي القضاة عبد الجبار بن آحمد الهمداني 


۱1 ها ۱۰۲۵م آیقرر: 


(۱) القره 


الجاع لأحكام 


)عطي لجرا ااا 


- وأن السهو والغلط ممتئعان 


كامتناع الكذب والکتمان عليه.. 


أن جواز الهو على الرسوا إنمنا يكون ليما سيق له 
أداؤه أداء كاملا - مثل السهو ني الصلاة التي سيق وأداها كاملة - 
الأمر الذي ينفي شبهة الإخلال بالبلاغ الكامل لهذا الذي وقع فيه 


السهو. 


عبد الجبار -: 
٠‏ إنه لحكمة الله تعالی؛ ولان غرضه من البعثة تعريف 
المصالح: لو علم أنه - [ الرسول ] - يختار الكذب قيما 


1 


(4 ) خطليا.. لا جرد أخطاء 
لم يكن اليبعثه» لأن ذلك يناقي الحكمة.. 

فان قال: فيجب لمثل هذه العلةء ألا تجوّزوا عليه السهو 
والغفلة فيما يؤديه: وقد ثبت في كثبر من العبادات أنه سها فیه, 
وأخطأء كنحو ما نقل عنه في الصلاة من السهوء والکلام 

قبل له: إنا لا نجوّز عليه السهو والغلط قبما يؤديه عن الله تعالى 
لمثل هذه العلة التي نقدم ذكرها؛ لأنه لا فرق في خروجه من أن 
یکون مؤدیاء بین أن يسهو وبغلط أو یکتم ويكذب؛ فحال الكل 
ينفق في ذلك ولا يختلف, وإنما نجوز أن يسهو في فعل قد ينه من 
قبل: وأدى ما يلزم فيهء حتى لم يغادر منه شيئً. فإذا فعله لمصالحه لم 
يمتنع أن يقع قيه السهو والغلط. ولذلك لم تشتبه على أحد الحال في 
أن الذي وفع منه يك من القبام في - [ الركمة ] الثانية هو سهو. 

وإذا كان الخطأ والسهو فیما يؤدي -[ الرسول ] - عن الله 
تعالى لا يجو عمد المعصية. أو وقوعه على وجه المعصية 
بتأويل: بألا يجوز أولى. 

وقد استدل شیب أبو هاشم - [ | 
٩۳۳-۱‏ م ] رحمه الله - على ذلك أيضّاء بان قال: قد عرفا 
بالعَلّم المعجزء أنه يجب أن يدق في سائر ما يخبر به وأنا قد 
تا بذلك من حاله» وتصديق الكذَّابٍ لايكون إلا کنیا لأنه َم 
بالقيبح؛ تعالى عز عن ذلك» فيجب ألا يجوز عليه الكذب. وقوَّي 
ذلك بإجماع الأمة؛ لأنه لا خلاف بينها أن الواجب في كل 


۷1 - ضف 


عنه أن یصدق 


فيه وهنا یمنع من تجویز الکذب في آخباره.., 


(4) خطايا.. الاجر أخملا بيس ۱۱۳ 


ولان العقل يدل على أنه تعالی إذا 


إنما يبعث الرسول لتعر 


المصالح: ويظهر عليه الم لإبجاب القبول منه: فلا بد من أن يكون 


بن تفیل ول كوو مرق مات 
والإهانة.. فإن الغرض بإظهار المعجز هو کونه صادثًا فيما يؤديه من 
الرسالة؛ وإن كان صريحه يدل على أنه صادق في أنه رسول 

ولو جوّزنا عليه الكبائر لجوّزتا أن يكذب فیما بؤديه؛ ویفّره 
ویبدله وهذا يقدح في دلالة الم على ما يدل عليه 

ولا يجوز على الرسول: قبل البعلة. شيء من الكبائرء 
وما يجري مجراها في التنفير.. يدل على ذلك أن وقوع ذلك منهم 
ینف عن القبول؛ ونئزيههم عنه يقتضي سكون النفس إليهم؛ وأن 
يقوي الدواعي في القبول منهم. 

وقد بینا أن بعشتهم مصلحة: وأنه لا بد من أن نقع على أقوى 
الوجوه في كونها مصلحة: وأقواها وأولاها أن يكون المبعو 
منزها عن هذه الأمور المنفرة في كل حال فيجب أن یثبت 


كذلك؛ ولا يجوز خلاقه... 

[ وكذلك الصغائر المنفرة ].. قنحن لا نجوّز عليهم - 
[ الرسل ] - الصغائر إذا كانت 
الكذب ولا الصغائر المستخفة. 


سک (؟ ) خطای, لاجره احطاء 


آما الصغير الذي لا بسحف فاعله فغير معتد به؛ لأنه يمنزلة 
الإقلال من النوافل» فلا يؤثر في خروجه من ولاية له سبحانه 
إلى غداوته» لاله صغة في تفت 
وقال شیوخنا: لا يجوز على الأنبياء - عليهم السلام - في 
الخلقة والأخلاق. ما بتقره كما لا يجوز ذلك في الأفعال.. 
ولا يجوز في الرسول أن بخرج عن كمال العقل.. !1 
e‏ 
هكذا اجتمعت « مقالات الإسلاميين ۷ من مختلف فرق 
الإسلام الکلامیت» ومذاهبهم الفقهية» على عصمة الأنبياء 
والمرسلين؛ عقيدة من عقائد الاسلام. الثابتة بالشرع والعقل 
والإجماع.. وهكذا تحدث عن هذه العقيد الإيمائية اعلام 
علماء الامة - من المشارقة والمغارية - على امتداد تاريخ 
الاسلام... 
ee.‏ 
© وفي العصر الحديث؛ وجدنا ذات الموقف عند امام 
مدرسة الإحياء والتجدیده الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده 
1- ۸۱۳۲۳ /1844- ۱۹۰۵ ] .. الذي فصل في 


عبد الجار: المقتي قي آبواب الترحید والعدل ( /1١‏ 


۳ ۳۱۷ ۳۸۷ ) تحقیق: محمود الخضير 


( 4 ) خطايا.. لا جرد أخطا. 


هذه القضية - قضية عصمة الأنبياء والمرسلين - فقال: 

۶ إن من لوازم الإيمان الإسلامي: وجوب الاعتقاد بعلو فطرة 
الأنبياء والمرسلين: وصحة عقولهم» وصدقهم قي أقوالهي وأمانتهم 
ي تبليغ ما هد إلبهم أن يبلغوه. وعصمتهم من كل ما یشوه المسيرة 
البشرية» وسلامة آبدانهم مما تنبو عته الابصار وتتفر منه الأذواق 
السليمة وأنهم منزهون عما يضاد شيئًا من هذه الصفات المتقدمة 

وأن أرواحهم ممدودة من الجلال الإلهي بما لا يمكن معه 
لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية.. إن لتفوسهم 
من نقاء الجوهر؛ بأصل الفطرة: ما تستعد به من محض الفيض 
الإلهي: لان تتصل بالافق الاعلی؛ وتتهي من الانانبة 
الذروة العلياء وتشهد من آمر الله شهود العیان ما لم يصل غبرها 
إلى تعقله أو تحسه بعصا الدليل والبرهان» وتتلقی عن العلیم 
الحكيم ما يعلو وضوحًا على ما يتلقاه أحدنا من أساتلة التعاليم: 
ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما عللمت؛ ودعوة الئاس إلى 
ما حملت على إبلاغه إليهم. 

فهؤلاء الأنبياء والمرسلون من الأمم بمنزلة العقول من 
الأشخاص.. يعلّمون الناس من أنباء القيب ما أذن الله لعباده في 
العلم به» مما لو صعب على العقل اکتناهه لم يشق عليه الاعتراف 
جوده..میزهم الله بالفطرالسليمة ويبلغ بأرواحهم من الكمال 
ما يطيقون للاستشراق يأتوار علمه: والأمانة على مكنون سره معا 
لو انکشف لغيرهم انکشاقه لهم لفاضت له نفسه أو ذعبت بعقله 
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۱١‏ سح (4) خطایا. لا جرد اخطاه 


جلالته وعظمته: فیشرقون على الغيب بإذنه. ويعلمون ما سيكون 
فيه: ويكونون قي مراتبهم العلوية على نسبة من 
ية الغا: قهم قي الدثيا كأنهم ليسوا 
من أهلهاء وهم وفد الا خر: ي لباس مر سکانها.. 

ثم بتلقون من أمره أن یحدئوا عن جلاله بما خفي عن العقول 
عن شؤون حضرنه الرقيعة بما يشاء أن يعتقده العباد فيه وما قدّر 
أن يكون له مدخل في سعادتهم الأخروية» وآن يبينوا للناس من 
أحوال الآخرة ما لا بد لهم من علمه معبرين عنه بما تحتمله طاقة 
عقولهم» ولا يبعد عن متناول أفهامهم: وأن يبلغوا عنه شرائع 
عامت تحدد لهم سيرهم.في تقويم نفوسهم؛ وکیح شهوانهم: 
وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهم في ذلك 
الكون المغيب عن مشاعرهم بتفصيله: اللاحق علمه بأعماق 
ضمائرهم في إجماله. ويدخل في ذلك جميع الأحكام المتعلقة 


اية الشاهد ويدا 


بكليات الاعمال؛ ظاهرة وباطنة. 

ثم يؤيدهم بما لا تبلقه قوى البشر من الآبات» حتى تقوم لهم 
الحجة. ويثم الإقناع بصدق الرسالة: فيكونون بذلك رسلا من 
لدنه إلى خلقه مبشرين ومنذرين.. ۱۷ 


هكذا تحدث حكيم التجديد الديني - في العصر 


(۱) الأعمال الكامثة لمحصد عبده (+/ 


۱ «راسة و 
وطبعة. 


ق القاهرة سنة ( ۲۰۰5 ) 


4 )طا لا جرد اعطاء سس ۱۱۷ 


الحدیث - بهذه القطعة من الحكمة الاسلامية العميقة 


والرفيعة عن عصمة الا 


هذا الوجود: عقول الانسانية. 


المرسلین؛ وعن مکانتهم في 


اية الشاهد وبداية الغائب. 


الناظرون بآنوار العلم الالهي... وفد الدنيا إلى الآ 

الآخرة إلى الدنیا.. المشرقون على القیب باقن اللّه.. | 
رقون على 1 1 

آخر ما في هذه القطعة من الحكمة الإسلامية العالية. 


وعلى هذا الدرب 
الامام محمد رشيد رضا [ ۱۲۸۲ - ۱۸3۵/۱۳96 


في العصر الحديث أيضًا - سار 


۰۵ ].. الذي اعتبر العصمة للائبیاء والمرسلين مر 


مقتضيات الحكمة الإلهية - فقال 
١‏ .. وإذا كان إرسال الأثبياء إلى البشر لأجل هدايتهم إلى 
تزكية أنفسهم بما تصلح به أحوالهم في دنياهم: ويستعدون به 


يُقندى بهم في أعمالهم وسيرتهم. والتزام الشبرائع والآداب التي 
يبلغونها من ربهم: ومن ثم قال علماؤتا بوجوب عصمة الأنبياء 
من المعاصي والرذائل. وبالغ بعضهم حتى قالوا بمصمتهم من 
الذنوب الصغائر كالكبائر قبل البوة ويعدهاء وخص بعضهم 
العصمة من الصغائر بما كان باعثه الخسة والدتاءة. 


واليهود لایقولون بهذه العصمة.. والتصاری یجعلون 


۱۸ 
معاصي الأنیا دلیلا على عقيدتهم وهي أن المسيح هو 
المعصوم وحده؛ لأنه رب واله.. وهنه العقيدة وئية مخالفة لدین 
الأنبياء وكتبهم وللعقل, ومطابقة للأديان الوثية الهنديا 
ولقد جاء القرآن نقص علینا خبر أنبياء الله ورسله: وأنهم 

کانوا من الصالحین الذین ری؛ کقوله 


(ع ) خطايا.. لا جرد أخطاء 


في سورة الا َه نو و رات 
ام ننک لحت را 9 


عَنِببينَ 4 1 الأنياء؛ ۳۰0۷۳ تک ار مَدَى ان ۳ 
2 [الأتعامة ٩۰‏ ].. 
فالعصمة للأنبياء من بن معصية الله بمخالقة وحيه إليهم؛ 
إذ لو عصوه لكان أتباعهم مأمورين من الله بالنغضية؛ لاله 
5 باتباعهم: وقال في نبينا يكل: 
ائھ شئ کڈ میک يوأ له و زير ور 


. ١ ..] ۲۱ الاحزاب:‎ 1 


ee 
هكذا آجمعت الأمة - على اختلاف فرقها ومذاهبها..‎ 

وعلی امتداد تاریخها - على أن العصمة للأنبياء والمرسلين 
هي عقيدة إيمانية: تقتضيها الحكمة الإلهية» المنزهة 


(۱) رشيدرضا: الوحي النحمدي ( ص 6۱۰8۶ )۰ طبعة مكتبة الؤقاء: ودار 
المثار: القاهرت سنة ( ۹۲۹ ۱ها ۲۰۰۸م) 


كما اتفقت الأمة على أن هذه العقيدة « قد ثبعت بالشرع 


والعقل والاجماغ ».. بل لقد رأينا المعتزلة - فرسان 


العقلانية الاسلامية - هم أيضًا فرسا 


الأنبياء والمرسلین - علیهم الصلاة والسا 


وهكذا شد الدکنور الجابري عن 


ولقد قادته هذه ال 


اليائسة التي ضور بها رسول الله وق فشد 


بذلك حتى عن المنصفین من غير المسلمين؛ الذين جعلوا 


إمام أولى العزم من الرسلء إمام المصلحين؛ الذين جسدوا 


ال آرقر الواقم والمماوسة وااعطه (۱ 
رسالتهم السامية في أرض الواقع والممارسة والتطبيق 


(44) 


(5 ) خطایا.. لا جرد اطا 


(۲, 


آما الخطيئة الثانية: للد کتور الجابري 


الصورة الزائفة والشاذة والمشيئة 


الرسول ك 


«عقد حربي + تحول به الإسلام إلى دين حربي! 


وأوغل الجابري قي الكذب: عندما ادعى أن رسول الله 
والمهاجر 
١‏ بقطع طرق التجارة » على قريش.. وذلك 


من الصحابة قد بدأوا حياتهم بالمدينة المئورة 
قريش على 


الدخول في الإسلام! 

وادعى - سامح الله - أن الطمع في الغنيمة قد صار جزة! 
أساسيًا في الكيان الاسلامي منذ تأسيس هذا الکبان بالمديئة 
المتورة.. 


۱۳۲ 


(۶ ) حطایا.. لا جرد أخطاء 

ولان هذا : الکذب - الجابري » قد استقر في کتابه - 
موضوع هته الدراسة - وله تاشر وله قرَّاء - فإننا - قيامًا 
بواجب جلاء الحقيقة.. حقيقة الهجرة النبو؛ 
الاجتماعي الذي قامت عليه الأمة والدولة بالحدينة.. وحقيقة 
الغزوات والسرايا التي قام بها المسلمون المهاجرون في 


- قيامًا بواجب جلاء حقيقة هذا 


. والعقد 


التاريخ النبوي.. نلاقش - بموضوعية كاملة. ومن خلال 
أوثق المصادر التاريخية - هذه الدعاوء ری التي سطرها قلم 
الجابري - سامحه الله - .. 

© لقد قال الجابري: 

« إن ؛ العقد الاجتماعي » الذي تأسس عليه كيان الدعوة 
المحمدية في المدينة هو «عقد حربي 
من أجل تنظيم الحرب ضد مشركي قريش )1 


١‏ إخراجًا ١‏ لهم من دیارهم ولم تكن خروجًا ! بهدف 
ش هي التي قننت المسلمين في دیلهم - 
شد من القتل وأكبر - وهي التي حاصرت دعوتهم: 


ط الم العلماني ( ص ۰6۱۹۰۱۸ طبعة فار 


171 عانم ) 


(۱) قهم القرآته القسم 


حی۱4) 


(4) خطايا.. لا جرد أخطاء 


واستفزتهم من أرضهم فأخرجتهم منها 


الكزيم التي تحدثت عن ن 
ليفسرها - استخدمت جميعها مصطلح ١‏ الإخراج» من 


الديار» وليس مصطلح : الخروج»: 


« كت ین ی می اند وه ين قرب 


[محمد: ۱۳]. 


کت ا ا 


[العرية؛ 1۰ ] 


زی رک ف أل وآ رڪم ين یب 


- وفي اللحظة التي كان رسول الله 


۱۳ 


(4 ) عنطايا., لا ره آخطا 


« والّه إنك لاحب بلاد الله إلى اللّه» وأحب البلاه إلى 
نقسي» ولولا أن تومك آخرجوئي منك ما خرجت ! 

ومکنا لم تكن الهجرة - من مكة إلى المدينة - 
١‏ خروجًا » لفتال قریش؛ وإنما كانت ١‏ إخراجًا ؛ وتهجيرًا 
من الديار ومن الوطن الحبيب - پل أحب البلاد - 
وإخراجًا - كذلك - من الأهل والمال وا 
لديوان الحياة وفعناها!.. 

والقرآن الكريم يجعل من الوطن حياة.. ويسو 
القتل وبين الإخراج من الدیارا.. ( و 
آفتلوا أنشسكم ار آخرجوا ین وتز ما فمل إلا قلي یب 4 


[الساء: 57 ]. 


- آما العقد الاجتماعي: الذي تأسس عليه كيان الدعوة 


المحمدية بالمد: 


ينة,, والذی ي زعم الجابري أنه ٠‏ عقد حربي » 

لتنظيم الحرب ضد قريش» فان و 

وفي دستور دولة المدينة - تقطع بأئه كان عقدًا اجتماعبًا 

وسياسيًا لحماية الرسول والمؤمنين في المدينة: أي ١‏ للدفاع ٠‏ 
عنهم ولیس ١‏ عقدًا حرا ؛ لقزو قريش ومحاريتها.. 

لقد بايع الأنصار رسول الله جي في العقية [ ١ق.ها/‏ 


م ] ؛ على أن يمنعوه مما يمتعون منه أنفسهم ونساءهم 


- في بيعة العقبة. 


(1 ) خطایا. لاجره آحطاه سس ۱۲ 


وابناه‌هم؛ وآن يرحل إليهم هو وأصحابه ۲۲ 


الاسلامية الأولى - بالمدينة المنورة 


التي نظمت الحقو و 


ولة - والتي اشتهرت في ثراث 


الاسلام ب ١‏ الصحيفة ؛ و ١‏ الکتاب ١‏ - ., فلقد جاء في هذا 


والواجبات هذه | 


الدستور النص على ١‏ الدقاع عن المدينة ٠٠‏ وليس الانطلا 
منها ؛ للهجوم ال 
٠‏ .. وأن پينهم - [ سكان المديتة ] - اللعبر على من دم 


ضد من يهاجم ویدهم مدینتهم. 


في المدينة - في ه الدفاع » 


١‏ .. وأن على البهود نفقتهم. وعلى المسلمين تفقتهم؛ وأن 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيقة.. ۳۷ 


۱۷۲ سس (4)خطايا لا عرد اخ 
تلك هي حقيقة الطابع السلمي والدقاعي لتعاقد بيعة 

العقبة.. ولدستور دولة المديتةء الذي تأسس عليه الكيان 

الإسلامي قي المد ل 

دعاوي الجابري 

الحرب ضد قريش .. 

© ولقد مضی الجابري - سامحه الله - في افترائه على 
رسول الله ی وعلى المهاجرين من صحابته:قزعم أنهم قد 
بدأوا حياتهم بالمدينة بشن سبع سرايا وغزوات لقطع طرق 
التجارة على قريش وغيرها من القبائل!.. وينص عباراته: 

١‏ فهذه سبع سرايا وغزوات نظمها الرسول ع2 في مدى ثلاثة 
عشر شهرًا من مده مهاجرًا إلى المدينة» وكانت جميعها بهدف 
اعتراض القوافل التجارية القرشية"2.. فلقد أخد النبي ل في 
مهاجمة قوافل قريش التجارية التي كانت تذهب إلى الشام'". 
ولم يكن اعتراض النبي لقوافل قريش التجارية بدافع الحصول على 
غنائم: وإنما كان ذلك من أجل حمل قريش على الرضوخ والدخول 
في الإسلام.. لقد كان ی صاحب رسالة.. غير أن طبيعة الحياة 
البشرية تقتضي أنه لا بد للنجاح من وسائل: وأولى هذه الوسائل 
التي يتطلبها تجهبز السرايا والجبوش هي المال؛ لقد كان لا بد إذن 

ن أن تدخ ؛ الغنيمة ؛ كجرّء أساسي في الكيان المادي لجماعة 


1 


المنورة.. والذي 


أنه كان « عقدًا حر 


(۱) فهم القرآن» القسم الثالت (عی :۱) 
(1) في التعريف بال 


اص ۲۰۳) 


(4) عطیا..لاجرد أخطاء 


۱۳۷ 
المسلمین.. وهكذا صارت الغنيمة حاضرة في عزوات النبي تل 
وسراياء".. وفي السنة الخامسة قاد النبي غزوة دومة الجندل: على 
تحو(۵۰۰ )ميل شمال المدین... وعكذالم يعد الملمون يقطعون 

الطريق على تجار قريش 
التوغل او 


قريشًا قد استولت على تجارات المسلميز 


۸ سس (4 ) خطايا.. لا جرد احطاء 


وأموالهم.. استولت على کل ما كان يملكه هؤلاء الذين 
هم إلى المدينة المنورة - أي استولت على 
. وأنه لذلك» قد كان لهؤلاء المهاجرين 
حقوق عند المشرکین؛ تبرر لهم اعتراض القاقلة التي فر بها 
أبو سفیان[ ۷هق,ه-۳۱ه/ 837- 5687م ] - والتي كانت 
محاولة اعتراضها سا في غزوة بدر [ رمضان ستة اه ] 7 

يتجاهل الجابري أن السعي الاسلامي لاعتراض هذه 
القافلة كان حقًا إسلاميًا في « المقاصة » لجزء مما للمسلمين 
من حقوق مادية - دعك من الحقوق المعنوية المترتية عن 
الفتنة في الدين والاخراج من الدیار.. 

لقد كانت هناك « أمانات » لبعض المشركين المکیین 
انتمنوا عليها الصادق الأمين بل فعهد لابن عمه علي بن أبي 
طالب [ ۲۳ق.ه - ٠4ه/ ٠٠١‏ - ١11م‏ ] - ليلة الهجر: 
البقاء بمكة لأداء هذه الأمانات إلى أهلها.. ولم يستول علیها 
مقابل ما صودر من أموال المسلمين.. لكن بقيت لهؤلاء 
المسلمين الذين أخرجوا من ديارهم حقوق مادية غند 
رؤوس الشرك؛ تقتضي اقتضاءها.. ولذلك كان اعتراض 
القافلة طلبًا لبعض هذه الحقوق.. وليس ۶ قطعًا للطریق »!.. 
ولا لإجبار قريش على الدخول في الإسلام! 


يتجاهل الجابري ذلك؛ ويذهب فیصور السرايا والغزوات 
الإسلامية على أنها كانت 9 لقطع طرق 


التجارة 4؛ سعيًا وراء 


(4 ) خطايا.. لا جرد أخطاء 


الغنيمة» التي قال أنها قد آصبحت 
الإسلامي لجماعة المسلمیر 
دام هذا الافتراء - غير المسیوق - نحتکم - قي 


عصر: 


الإسلاميةء ورصد مقاصدها وملایساتها وآسبایها في کتابه 
الفذ ( نهاية الایجاز في سيرة ساکن الحجاز ).. ومن خلال 
هذا المصدرء لهذا الرائد المستیر - الذي لا بد أن يكون 
موضع الاحترام والمصداقية من الجابري - نقدم الصورة 


الحقيقية للأسياب الموضوعية لسرايا المسلمين وغزواتهم 


في المدينة المتورة: 
© إن استعراض مجمل السرایا والغزوات الاسلامية 


9 أما آولی الغزوات قکانت 


اوقان 1 سنة[ اه ۲۲۳م ]: 


۲۰ سس( )خطايا., لاعرد 


أي أنها - غزوة ١‏ الأيواء » - 
كانت لتأمين المديئة» ومصالحة سكان الجوار. 


© وفي نفس العام [ ۲ه/ 51م ] كانت الغزوة انیت 
غزوة ‏ يُواط " في شهر ربيع الآخر - أي بعد أكثر من عام 
على الهجرة - وكانت لاعتراض قافلة فريشء التي كان 
يقودها أمية بن حلف [ اه/ ]دای المجر 


© وقي نفس العام [ ؟ه/ ۲۳۴٠م‏ ] كانث الغزوة الثالثة؛ 
- في شهر جمادى الأولى - وهي التي 
| التي كانت متجهة إلى 
الشام بقيادة بانء وهي العير التي خرج الرسول 
لاعتراضها هي عائدة مر 


آم ا فن 


غزوة بدر الكبرى» رمضان ستة [ ١ه‏ ]. 


© وفي نفس العام الهجري [ 7ه/ ۲۳٠م‏ ] كانت الفزه 
بدر الأولى ) - .. وفيها خرج 


(4) خطايا.. لاد احطاء 


رسول الله بق إلى 


« عم » المدينة ومواشیها - 
بالقداة - ,, فآفلت 
دفاعيةء لمطاردة الذين أغاروا على سرح المدينة واغتصبوه 
وتهبوه.: 

© وفي رجب سنة[ ۲ه/ ٤۲٠م‏ ] كانت سرية عبد الله 
ابن جحثر (۳ه/ ١۴٠م‏ ) - ومعه ثمانية أنفس - ذهیوا 
إلى « تخلة * - بين مكة والطائف؛ على بعد ليلة من مكة - 
أنها كانت سرية لاستطلاغ 


حدث أن مر بهم عير 


تلك هي حقيقة ‏ المجایهات » الثي حدثت من الهجرة 


وحتى بدر الکبری؛ قي [ ۱۷ رمضان سنة ۲هد/ ۱۵ مارس 


[pé 


في المدينة المنورة. 


بصب للح (5) خطايا.. لا برد أخطاء 


في الحجة سنة ۲ ه/ 16 مايوسنة 584م]. . ان آبا سفيان - 
انتقامًا مما حدث للمشركين في بدر - تسلل إلى ما حول 
من اليهود - ليؤلب على 
اثتين من الانصار: وأحرق 


فكانت غزوة السويق دفاعية: ومطاردة لعدوان 
أبي سفیان على حرم المدينة وجوارهاء وقتله اثلين من 
الأنصار: وإحراقه لحرثهما ولم يقع فيها قتال.. 


ي سليم؛ التي حرج فيها رسول 
ان الذين تجمعوا - بين العراق 
وة“ مهاج المدينة الخيؤزة 
المكان قعاد بدون قتال.. أي آنها كانت دفاعية» لاجهاض 
تجمع بني سليم وغطفان للعدوان على المديئة المنو, 
ولم تكن لقطع طرق التجارة.. كما كذب الجابري 

© وفي [ جمادى الأولى سنة ٣ه/‏ أكتوبر سلة 4 1۲ ] 
بحران ( بني سليم ).. عندما بلغ الرسول كلل 
أن بني سليم قد اجتمعوا ثائية لمعاودة غزو المديتة.. فلما 
خرج لإجهاض هذه المحاولة: وجدهم قد تفرقواه قعاد إلى 


یجدهم الرسول بذلك 


والامة الإسلامية فيها 


© وفي [ ۱۰ شوال سنة ۳ه/ أبريل سنة 


a o EET. 
كانت غزوة حمراء الأسد» التي خرج المسلمون‎ 


هذا المکان؛ وهم مشختون بجراح أحدء | 


إرادتهم وعزيمتهم» وذلك تخویفا لعدوهم؛ ال انتشی 
انتضاره في أحد.. فکانت هذه « الفزوة » مظا 
بانتصاره في احد.. قکانت هذه * الغزوة * مظاهرة لمنع تکرر 


العدوان المشرك على المديئة المتو 


رس استة 13م ]كانت 


استعدادًا لصد عدوان قر دها أبو سفيان 


إغادة الإغارة على المديتة عندما قال عقب أحد: ١‏ الموعد 
بيا وبيتكم بدر العام المقبل » - ولذّلك سميث ١‏ يدر 


- يعد أن خرجت مر 


(4) عطايان لد أخطاء 


۱۳ 


يعيشون تحت حكم الروم البيزنطيين - یظلمون من مر بهم» 
ولقد عزم هذا التجمع على غزو المديتة المتوز:.. فكان 
خروج المسلمين إلى دوعة الجندل إرهابًا لماع الطرق 
هؤلاء» وإجهاضًا لعزمهم على غزو المدينة المنورة.. فلما 
سمعوا بخروج الرسول #5 والمسلمين إليهم؛ هربوا 


شام - وکان ها اجتماع جمم من الا اپ - الذين 
الشام - وکان سییها اجتماع جمع بن الأعرا 


ولم يحدث فیا قتال 
هري ی ی تا وان 


ثار من هذيل» الذین قتلو 
أصحاب رسول الله کا بالرجيع.. فلما وجد السلیون 


أن بلي لحیان قد فرواه وتحصتوا بحصوئهم» عاد المسلمون 
E‏ 


انتظم قريشًا وحلفاءها.. عندما حاصروا المدينة وأحكموا 
حولها الخثاق:. 


0و 


ميلين من المديئة» على طريق خي 


إغارة عيينة ین حصن - في خيل من غطفان وفزارة - على 


ولقد مثل هذا الفح عو 
هذه الديار 


© وقي [ " شوال سنة 


۱۳۰ 


(؛ ) خطایا. لا جرد[ 


حنین - بالقرب من الطاتف - وذلك لمواجهة 
اجتماع هوازن التي انضمت إليها 
وبنو جشم بخيولهم وأموالهم لمحاربة المسلمين بعد فتح 
فكة.. 


© وفي سئة[ ذه/ ۳۰م ] كانت 
ضد الروم - وهي آ: 
كانت إعلانًا بویا عن ضرورة تحرير الشرق وأهله ودینانه من 
قهر الزو 
الغربٌ الشرق حضاريًا و 
وفي هذه الغزوة صالح الر سول 3 أهل أيلة.. وأهل جرپاه, 
وأهل آذرح.. وأهل ميناء 

© آما غزوات الرسول ی - ضد 


[ منتصف شوال سنة "ه/ أبريل سنة 
على نقضهم العهد مع الرسول ودولة المدينة.. وكذلك 
ضد يهود يني النضير ستة [ 4ه/ ١٠٠م‏ ] لنقضهم العهد 
ومحاولتهم قتل الرسول ج وضد يهود بني قریظ 
[ ذي الحجة سنة ذه/ 3۲۷م ] لخيانتهم العهد وتحالفهم 
مع المشرکین الذين 
وضد يهود خيبر[ أواخر محرم ستة ۷ع/ أواخر مايو سنة 
۸ ] للقضاء على خيانتهم العهد» وتحالفهم مع الشرك 
الوثني. وتألییهم المشركين لمحاربة الرسول؛ وتمویلهم 


الحندق.. 


حاصروا المدينة قي غزه 


وهي الغزوات والسرايا 


لدامغة أن الموقف ال ان مو الدفاع دائمّا 
الدامغة أن الموقف الاسلامي قيها كان موقف الدفاع 


الردع الذي يمنع العدوان 


ضحاياها لم يتجاوز غددهم ( ۳۸۲ ضحية ) - ( ۱۸۳ )هم 


شهداء المسلمين .. و (۲۰۳) هم قتلى 
© ومع هذه الحقائق الصلبة والعئيدة.. وبالرغم منها كذب 
الجابري.. وافتری على رسول الله 


ك وعلى السابقين الأولين من 


۵۱ ۲) دراسة وتحقیق-د: محمد مارت لا بیروت؛ مس 


(paw) 


(؟) ابن عبد الير؛ الدرو في | 


والإسلام(ض 6۷۷ طيعة القاهر ده سنة ( 6۶۲۰۰۷ 


(ص 14 طبعة الفاهرق سنة (۲۰۰۱م) 


۱۳۸ 


(6 ) حطای.. لا 


المهاجرین والأتصار: عندما زعم أنهم قد مارسوا صناعة ١‏ قطاع 
الطرق 4 - بعد الهجرة - « لحمل قريش على الرضوخ والاخول 
في الإسلام.. وطلبًا للغنيمة: التي دخلت - بزعمه وکذبه - کجزء 
أساسي في الكيان المادي لجماعة المسلمين 


e. 
وإذا كنا قد تعمدنا أن يكون استعراض حقيقة الغزوات‎ 

والسرايا الإسلامية من خلال كتاب رائد التنوير رفاعة 
الطهطاوي ( نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز ) لترد 
الزائف والخبيث *.. فاننا نرد 


لجماغة المسلمین ٠١‏ الني افتراها الجايري - نرد علیها من 
خلال تراث العقلانية الاسلامية - تراث المعتزلة > الذين 


تاقش فيلسوفهم القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني هذه 


قيل له: هذا لا یسأل عنه من يعقل ولا من يفكر؛ 
اعتقدوا صدقه ونبوته: فكائت إجايتهم له لهذا وعلی هذاء القربى 
إلى الله عن رضًا بذلك: قمن ادعى غير هذا فقد آنکر المعلومه 
أو يكون لم يسمع الأخبار: فهم إنما أجابوء على أن ينققوا أموالهم 


(4) حطایا. لاعردأ: 


۱۳۹ 

ویسفکوا دماء‌هم ویقتلوا آباءهم وأبتاءهم في طاعته ولاجله 

فکیف یسوغ لعاقل فکر وتدبّر أن يقول إنما أجابوه طلبًا للدئيا 
ورغبة في الراحة والدعة. والأمر بالضد من ذلك 

وبعد؛ فإن لم يكن تبعوه إلا للغارة والغنائم لكانوا يقولون 

له: ما حاجتنا إليك في الغارة والغتائم» وتحن أعلم بها منك 


وهي صناعتنا نحن وعادتنا.. ومن آخذنا بان نكفر آباءنا ونشهد 
بضلالهم ونسخّف أحلامهم؛ ونرّئ اختيارهم: ونمادي الأمم 
وجبابرة الملوك ونسفك دماءنا قي طاعتك؛ ونقتل كل من 
عاداك وخالفك: 
أوطاننا وأزواجناء ولهجر اللذات.. ثم لا تحصل إلا على شيء 
إذا اغتنمناء بقوتئا وغلينا عليه بأسیاقنا بعد المخاطرة بدمائنا أن 


نا بعضه؟! 


إن كانوا آباءنا وأبناءنا أو إخوانناء ونفارق 


الذین رون وی اتمه وضیرواعلی تلك فانط 
التي اشترطها - [ في بيعة العقية ] 

ولولا أن هذا - [ الادعاء بالقتيمة ] - قد كان في أهل الذمة 
وطبقات | 


بن لا ينظرون 


فیما هذا سپیله وی 


(1)القاضي عبد الجبار: 
عثمان: طبعة الدار العربية. 


۰ سس (8 )خطايا.. لا ره أخطام 


هکذا ردالقاضی عبد الجبار - فیلسوف المعتزلة والعقلانية 
الإسلامية - على مقولات « آهل الذمة وطیقات الزنادقة ٠‏ التي 
جاء الجابري قتبناها في القرن الواحد واه ول 
حکم اضي عبد الجیار على أصحاب هذه المقولات بأنهم 
١‏ لا یعتلون ولا يفكرون ولا یندبرون ؛!! 

© وفوق كل هذا الذي سقتاه في تفنید افتراءات الجابري 
على رسول الاسلام 4 وعلی صحابته من المهاجرین 
الأولين؛ أن هجرتهم إنما كانت مشروعًا حرييًا لقطع طرق 
التجارة» وللقتال لإجبار قريش على الدخول قي الإسلام: 
تشير إلى أن الجابري - الذي سعى إلى تقسير القرآن الكريم 
قد تجاهل أن القرآن - ومن ثم الإسلام - قد تفرد - دون ال 
من الفلسفات والأنسناق الفكرية - 


وجبلة في الانسان؛ وإتما هو ضرورة مقروضة ومكروهة 
القدفرضص القرآن الكريم الكثير من الفرائض والواجبات: 
التي يتعبد بها المؤمن عالقه» وحبب إلى المومتین القيام 


بهذه الفرائض والواجبات؛ وأشار إلى ثمراتها في سعادة 


كما أعلن عن أن 
الله 3 إنما ه آذن ٠‏ للمسلمين في هذا القتال - الضرورة 


(4) خطایا.. لاجر 


إنعا هاجروا لیقطعوا الطرق على قريش وغیرها من القبائل 


رسول الاسلام َة هذاء هو القائل لأصحابه: ١‏ لا تتمنوا 
العدوء فاذا لقيتموهم فائيتواء وأکثروا ذکر الله ۱ 
كما تجاهل الجابري أن هؤلاء الصحابة - اتطلاقًا من 


هذه الفلسفة القرآنية المتقردة في النظر 


۲ سد ( 4 ) خطایا,ل جرد حط 


اعتراض القاقلة التجا إنما كانوا يريدون ویردون 
١‏ العير » للحصول على يعض حقوقهم التي صادرها ونیبها 
المشرکون.. وكانوا - في ات الوقت - کارهین ١‏ للنفیر" 
والقتال للمشركين 

ولقد تحدث القرآن الکریم - الذي سعی الجابري إلى 
فسیره - عن هذا الموقف - موقف الصحابة - من القتال 
فقال: « و یک أنه اتی امامت آنا لك ودوت 
نرق که کرٹ لك 4 1 الأثفال: ۷) .. أي أن 


القرشية: | 


الصحابة - الذين اتهمهم الجابري بأن هجرتهم إنما كانت 
مشروعًا حربيًا للقتال - إنما كانوا بودون ۶ العير » التي 
يحصلون بها على بعض حقهم» ويكرهون ١‏ النفير ؛ وال 
الذي فرضه عليهم المشركون عندما زحفوا من مكة إلى 
المدینة» فدارت المعركة الک 
ھا 


بری عند بدر في رمضان سنة 


لقدتجاهل الجايري -عفا اللّعنه - هذ الفلسفة القرآنية 
المفردة إزاء الفتال.. والبيان التبوي لهذه الفلسفة القرآنية.. 
وموقف الصحابة الكارء للقتال.. كما تجاهل وقائع أسياب 
- التي سقناها - والني تشهد على كذّب 
الذي صوروا الهجرة النبوية والدولة الإسلامية 


( ) خطايا.. لاعرد أخطاء 0 


الامام قد حدثت به 


١‏ - آخطاء. 


إن جميع علماء الإسلام يعترفون بذلك!! 


وإذا كان الجابري - سامحه الله - قد 


القرت الواحذ والعشرين 


ولا یفکرون ولا يتدبرون عن 


(4 ) خطايا.: لا جرد اخطاه 


[ الانعام :۱۱۶۰۱۱4 
كما تعهد 3 بعصمة رسوله َكل من أن ينسى شيا نما 
أوحي إليه من القرآن الكريم فقال: 


ولقد سجل علماء علوم القرآن - قديمًا وحديثًا - الواقع 
التاريخي لهذا الجمع الإلهي للقرآن الكري فقالوا - كما 
روی الحاکم اليسايوري محمد ين عبد الله [۳۲۱ه - 


۱ 43 ) خطلیا,, لا جرد اخطاء 
۵ ه/ ۶۱۰۱5-۹۳۳ ]في ( المستدرك ) -: 

لقد جمع القرآن ثلاث مرات 

( إحداها ): بحضرة الي 22 .. 

ثم أخرج الحاكم - بسند على شرط الشیخین؟ البخاري 
ومسلم - عن زيد بن ثابت [ ۱۱ ق.ه - 4۵ه/1۱۱- 


۵۰ قال: « كنا عند رسول الله َة نؤلف القرآن من 
الرقاغ.۰ ۷ - [ أي:نجمعه - بحضرة التبي - من الرقاع 
المدون علیها ]. 


وقال البيهقي - آحمد بن الحسين [ ۳۸۹ - ۹۵۸ه/ 
۶6 - 2۱۰5۲ ] - في شرح عبارة زيد بن ثاب 
یکون المراد: تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في سورهاء 
وجمعها نها بإشارة البي ق 

( الاب 
pirt‏ 


شبّه أن 


: بحضرة أبي بکر [ ١فق.ه‏ - ۱۳ه/ ۵۷۳ - 


قال الحارث المحاسيي [ ۱7۵ه - ۲6۳ه/ ۷۸۱ - 
۷ ] - في کتاب (فهم الستن ) -: « كتابة لر لیست 
كان يأمرهم بكتابته. ولکنه كان مفرقًا في 
الرقاع والأكتاف والعشب. فإنما آمر الصديق بنسخها من 
إلى مكان مجتمعاه وكان ذلك بمنزلة أوراق وُجدت قي بيت 
الرسول يع فيها القرآن منتشرا؛ قجمعها جامع» وربطها بخيط 


نصصرا في ذلك - وعددهم 
تتاب الوحي الذي ۲ 


المهاجرين والاتصار ثم 


(4)خطايا. لا جرد أخطاء 
.. والجمع الإلهي للقرآن 
الکریم» شهدت وقائع التاريخ التي 
سجلها علماء الإسلام في « علوم القرآن ».. والتي شهد 
بها - أيضًا - العلماء المنصفون عن غير المسلمين؛ مثل 


م 2 
نت عنه» والتي 


القس الأنجليكاني موتتجمري وات [ ۱۹۰۹ - ۶۲۰۰٩‏ ] 
الذي أمضى من عمره أكثر من ثلث قرن في دراسة العربية 
والقرآن وتراث الاسلام» وتوج ذلك بشهادته للقرآن: نلك 
التي قال فيها 

١‏ إن القرآن 
الوحي شک النض القرآني الذي بين يدينا إئه كلام الله وحدء 
.. فهو قرآن عربي هبين.. وعندما تحدى محمد آعداء» أن يأنوه 
بسورة من مثل السور التي أوحيت إليه كان من المفترض أنهم لن 
يستطيعوا مواجهة التحدي؛ لأن السور التي تلاها محمد هي من 
عند اللّه» وما كان لبشر أن يتحدى الله ٩۱:‏ 


جل فور نزوله.. وعندما تمت كتابة هذا 


اللقرآن الكر, 


ي الجمع الالهي لهذا ال 
اليهود التشكيك في أن مصحف عثمان قد 
ي أوحاه الله إلى رسوله إل وركزوا 


إتتهت - ( دائرة المعارف الإسلامية ) - «., إلى أله 
في الثلائینیات من القرن العشرين: كان المستشرقون قد جمعوا 
بالفعل هذه الاختلافات وحللوهاء وانتهوا إلى أنه لا قيمة لها 


إلى أن معظم الاختلافات المتسوية لصحابة قبل مصحف عثمان 


ما هي إلا اختلافات موضوعة مكذوبة. 


رو » - قي كتابه ( دراسات 


قرآنية ) - فقالوا: إن كل - ولیس بعض - الاختلافات المنسوية 


19۰ 6413 خطای. لأغرهآخطاء 


إلى مصاحف الصحابة وغيرها موضوعة.. والحقيقة هي أن 


محمدًا كان قد جمع القرآن بالغعل آثتاء حياته. وأن القرآن على 
عهده كان مصاعًا يشكله النهائي .. ۱۱۷, 


بعد انهيار الجهود الاستشراقية اليهودية.. 


ن المصحف الاعام - 


المدونات السابقة للقرآن - شهد 
المستشرقون يأن المصحف الامام قد ضم كل القرآن الذي 
نزل على رسول الاسلام.. « وأن محمدًا كان قد جمع القرآل 
بالفعل أثناء حياته» وآن القرآن على عهده كان مصاغًا بشکله 
النهائي ۷ , 

قطابقت شهادة المستشرفین وقائع تاريخ القرآن التي 
سجلها علماء الاسلام في علوم القرآن » 


لکن... وبعد انهيارهذه المحاو لات الاستشراقية اليهودية 
جاء الجابري - سامحه الله - ليشكك - بل یقطع - بأن 
مصحف عثمان ليس قيه كل القرآن الذي أنزله الله على 
رسوله ية وأته قد حدئت في هذا المصحف الامام: 


(۱) داثرة المعارف الأسلامية ( ۸۱۷۹/۷۹ ) وما یعدهاه طبعة القاهرت تة 
( ۱۸۱۸ 1444م ) وانظر انا حقاتق وشيهات حول ال 
(عس ۵۵ - ۵٩‏ ) اطبعة فار اسلا 


اهری مت( ۱۵۳۱ ۰۸۰ 


۱۰۱ 


المعاصر؛ دراسة تحليلية 


أن قال 


نقدية)؛ المتشور ستة ( ۸۱۹۸۲ ) - 


إه يتببى - في التعامل مع تراثنا - منهجیات غربية: 


منها ما یتمی إلى : كانت 6( ۱۷۲۶ - ۱۸۰6 م) أو ١‏ فروید ١‏ 


(۱۸۵۰ - ۸۱۹۳۹ ) أو ١‏ باشلار ۷( ۱۸۸4 = كدوام ) 


و «التوسیر 4( ۱۹۲۱ - ۱۹۹۰م) أو 1 فوکو 1 ( ۱٩۲۲‏ 


۶ م) بالاضافة إلى عدد من 


۲ سس (؛) حطایا. لا عرد أخطاء 


أصبح الفكر المعاصر لا یتتفی بدو 
قهل كات الجا 


التعامل مع قضية الحفظ 


يا لهده المنهجيات الغربية في 
الإلهي للقرآن الكريم؟ 


إن من قواعد هذه المنهجيات الغر 


ة - وغم تنوعها 
مصادر البحث وفق درجتها السوثوقية والعلمية 
والموضوعية. 

© فالتص المتواتر له الصدارة. 

© والشخگُم من هذا المتواتريسيق - في الصدارة- المتواتر غير 
المحكم؛ أي المتشابه أو المجازي الذي يحتمل أكثر من معنىٌ. 

© والحديث المنوائر: قطعيّ الثبوت؛ يسيق حديث الا حاد: 
ظني الثبوت. 

© وقي مصادر التاريخ - لا - بلتزم الياحث الجاد - الذي 
يراعي قواعد هذه المنهجيات - تقديم ( ناريخ الطبري ) - ما - 
على ( کتاب الأغاني ) - لأبي فرج الأصفهاني [ ۲۸4 - 55 ها 
۷- ۹۷م ].. وتقديم ( کتاب الأغاني ) - لا - على( ألف 
اليلة وليلة ).. إلخ .. إلخ.- 


تلك أبجديات وبدهيات تعارفت عليها منا 


البحث» 


ليس في الغرب فقطء وإنما في مختلف 


تخطاب العرني المعاضر ( ی ٠۴‏ ). 


معجزات مادية أظهرها 


الله على يدي رسوانا 5 


آحاه لا يمكن اعتمادها قي مواجهة الآيات المحكمات في 


وک (؛ ) عطایا. لاجر وأخطاء 


والذي آعادت طبعه سنة [ ۲۰۰۵م ] آکبر کنائس الشرق: 
لتوزعه - في فروعها - یالمجان!!. 

- للتشكيك قي حقظ القرآن الکریم - 
هذه الروایات الواهية. بدا من أن یشمد محکمات الت 
المتواتر المعجز المتحدي - 


اعتمد الجابري 


يم 16 الأنمام : ۲۱۱۵۰۱۱4 


رند تنص 0د 


۳ 


(1 ) خطایا.. لا جرد آل ب 


© بل إن المرء لیمیل إلى سوه ثية الرجل - والعياذ 


دون سس !4)خطايا. لاعرد آخطاء 


أن الرضاع والرضاعة والارضاع والمرضع والمرضعة لا یکون 
إلا في الحولین الأرّلين من عمر الطفل الرضیع.. ومن ثم فليس 
هناك ما يسمى ١‏ برضاع الكبير » اصلا.. ولو شرب هذا الکبیر 
« جرادل ‏ من اللبن لما سمي ذلك رضاهًا!!. 

ثم إن القرآن كان يدون - يومئذ - على مواد صلبة؛ على 
العشب! جريد التخل المستقيمة» بكشط علها خوصها؛ ثم 
نجقف, وعلى القّضّم: الجلد الصلب الأبيض: يكتب فيه.. وعلى 


اللُّخاف: الحجارة البيضاء - وهي مواد صلبة لااتستطيع العنزة أن 
ا 
0 إن ا ع كان يدوته ‏ دبوان ۷ تُكوَّن من ثمانية 


وتدوينه.. 

ألم يخطر ببال الجابري - الذي صلع الرؤوس بالحديث 
عن المنهج النقدي - أن یحاکم مثل هذه الرواياث الخرافية 
الواهية إلى العقل والمتطق والمنهاج العلمي قي نقد 
- التى وضعها جهلة الز نا 


.. وجازت 


المرويات - الكذ: 
على عقول المغفلین 
ولکنه سوء اليةء التي یجعل 


را كالجابري؛ 


۱5۷ 


(4) خطایا. لا ره أخطا سس 


برآن ) - وهو من إليها الجابري 


هذه الرواية المكذذوية,, وال 


: وأما ما یحکی من أن 
عائشة فأكلنها الداجن؛ فمن تألیف الملاحدة والروافض ۰ 


ك الزيادة كانت في صحيفة في بيت 


أنه كان مجموعًا الجمع الالهي على رسول الله يكل 
ومراجعة جبريل له.. والجمع الذي تُسخ فيه في الصحف 


۸ سد (4) حطایا. لاعرد احطاه 
على عهد أبي یکر الضديق.. وریطت صحاتغه پرباط كما 
تشم بلاق کاس 

۲ - وأن القر 


أخطاء. ‏ وشسیان., وتبدیل.. وحذف.. ومحو!!.. 


۳ بل لقذتشكك الجاير حت قي بقه صحفت عتمان 


۳ 


أو نقصان في القرآن كما هو في المصحف ببن آيدي اللاس: منذ 
جمعه زمن عشمان. 

آما قبر ذلك. فالقرآن كان مقرقّا في * صحف ‏ وفي صدور 
ومن المؤكد - [ لاحظ كلمة « المؤكد !١‏ ] - أن 


ما كان یتوفر عليه هذا الصحايي أو ذاك من القرآن - عكتوبًا 
- كان یختلف عما هو عند غیره ترتیبًا؛ ومن 
الجائز أن تحدث آخطاء حين جمعه زمن عشمان أو قبل ذلك 


قالذين تولوا هذء المهمة لم یکوئوا معصومین. 
ومتا لا بتسارض مع قولهتعالی: کیت ار وله 
4[ الحجرء ٩‏ ] .. فالقرآن نفسه یتص على إمكائية النسيان 


1 


(6 ) خطايا.. لا جرد أخطاء 


والتبديل والحذف والنسخ * 


© وبعد هله الما 


جمعها الجايري قي « خلا 


المقبولة في كل عملية جمع تنم قي ظروف ممائلة 1۱۳۷ 


أن جميع علماء الإسلام - [ 1 


قد اعترفوا بحدوث سقوط آيات وسور لم تدرج في 


( 4 ) حطاياء, لا جرد أخطاء 


الجايري على ؛ جميع علماء الإسلام .. بعد 
أن افترى على الله - الذي جمع القرآن - ليأتي الجابري 
فيقول إته كان مفرقا.. وافتری على الصحابةء الذين كن 


مهم رسول الله 


يكل ١‏ دیرائا » لتدوين القرآن.. والذين 


حفظوه - في الصحائف وقي الصدور -.. ذهب الّجابري - 
عد ری خي اال ووسوله سسا إلى ار 
على ١‏ جميع علماء الإسلام » مدعيًا أنهم قد اجتمعوا على 
الاعتراف بحدوث سقوط لیا 
بين أيدي المسلمين.. وفي هذا الادعاء الغريب والعجيب» 
وغير المسبوق» قال الجايري: 


وسور من المصحف الذي 


١‏ إن ما يهمنا هنا هو ما يتصل بمسألة جمع القرآن؛ آعني 
ما يدخل في نطاق السؤال التالي: 

- هل المصحف الإمام - الذي مجمع زمن عثمان, والذي بين 
أيدينا الآن - يضم القرآن كله: 


أنه سقطت ( أو رفعت ) منه أشياء حين جمعه؟ 


ما ئزل من آیات وسور؟ آم 


والجواب عن هذا السؤال» من الناحية الميدائية: هو: أن 


جميع علماء الإسلام من مفسرين ورواة حديث وغبرهم: 
یعترفون بان ثمة آبات وربما سور قد سقطت ولم تج في نص 
المصحف ۱۱۱۲ 


(1) في التعريف بالقرآن (ص +57) 


(۶ ) خطايا.. لا جرد أخطاء 


© وعتد حديث الجا 


وهو المتهجي المحقق.. والحدائي ال 
دعاری النقد لتراث المسلمين 


يخمن ) - سقوط القسم الأول من سو 


مصحف عثمان! 


*.. وکل ما يمكن قوله - على سبیل التخمين لا غير - هو 
أن یکون الجزء الساقط من سورة براءة هو القسم الأول ملها, 
وریما -[ لاحظ کلمة « ریما !] 


انت قد آبرمت مع المشركين.. ۷ 


* إن جميع علماء الإسلام من مفسرين ورواة حديث 


ترفون بان ثمة آيات بعاسور قد سقطت ولم تدرج 


ينها (4)عطايا.. لا 


محمد بن عبد له وأنه لا قرآن غيرة »۱ 


| هذا الإجماع الذي اجتمع عليه « جميع علماء 


الإسلام واعترفوا فيه بحدوث لایات وربما سور لم 
تدرج في نص المصحف 8؟!!.. 

© وكمثال آخر على الجمع العشوائي ؛ لحاطب الليل + 
مذا.. رأينا الجابري» بعد أن ذهب - في خلاصته ١‏ الكارثية 


الباسة » - إلى حدوث تبديل في القرآن الكريم؛ والى 


۶ إن معنی نی اب - هنا - العلامة والمعجزة؛ وهو المعنى 
الغالب الذي وردت فيه هذه اللفظة في القرآن . أي إذا كنا قد 
جعلنا العصا التي تنقلب ثعبانًا علامة على صدق موسى: مثا 
فقد بدلنا هذه المعجزة بأخرى لتكون علامة على صدق نبوة 
عيسى» وهي منحه القدرة الكلامية إلى الناس وهو صبي ۳14 


ص۱۲۹ 
(1) المرجع السابق (صی ۲۳۲) . 


(۳) قهم لت آن القسم الثالث ( ضى 6۱۰۹۰۱۰۵ 


)عط اعد اه اا 


وهکذا نقض الجابري غزله.. فبعد أن زعم أن ١‏ الآية ؛ الغي 


e 0‏ یذ 


© وبعد أن ادعى الجابري أن النسخ كان من عوامل 


يل التي حدئت في القرآن الكريم.. 


اقضات - الحاطب قي ليل « شبکة 


4ال ٢‏ ]عاد لیقول: 


١‏ إن هذا المحو بمثابة إحكام جديد لمنهج الرسالة وأدلتها 
ومقاصدهاه فالنسخ والاحکام لا يعودان إلى ألفاظ هذه الآية 
القرآنية أو تلك. بل يعودان إلى مسار الدعوة المحمدية: وإلى 
سبرورتها الفعلية المقررة في محكم الکتاب.. فليس في القرآن 
ناسخ ومنسوخ» وكل ما هناك هو وجود أنواع من الندرج في 
الأحكام من العام إلى الخاص ومن المطلق إلى المقید: ومن 
المجمل إلى المبین؛ ومن الميهم إلى المعين.. ١‏ 


(1) فهم الترآنه القسم 


ا سک )عقي لارو اسسا 


© وبعد آن استدل الجا - في ٠‏ خلاصته الكارثية 


البانسة 6 يالآية القرآنية ‏ يَمْحُوأ دما 


أو کب 1الرعد:5+] على وجود محو 


عاد ليؤكد عدم حدوث آي محو لاي آية مر 


فقال - في تفسير قات الآية -: 
قوله: ط يَمَحُوأ ¢ لا علاقة له بالقرآن» 
تنسخ الأخرى.. 00١‏ 


آن قد كان لونًا من آلوان 
والتبديل الذي حدث في القرآن الكر 


البانسة »© أن الخ لایات 


عاد قنقض 


َي لا يعني الآية القرآنية: وإنما يعني المعجزة والعلامة.. 
فقال: 


١‏ وإذا نحن رجعنا إلى القرآن الكريم فإننا سنجد لفظ 


اه نز ,جم تیا ل ورد قي 10ح 
ينصرف معناه إلى العلامة ( أو المعجز: 


وقدرته... إلخ ). 


5200000 
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(4 ) خطايا.. لا نجرد أخطاء 


وعلی هذا فلا معنی للقول بالنسخ قي القرآن إلا بمعنی أن 


والنسخ بهذا المعنى هو إحلال شيء مكان شيء آخر؛ وليس في 
القرآن قط ذكر لما اصطلح على تسميته 


عام؛ الذكر جزه من الوحي المحم 5 
بجميع أجزائه: الذي يقرؤه جبريل على النبي ليبلغه للناس ۳۱0 


أن الجابري - الذي أعاد ترتيب سور القرآن وفق 


15 


4 ) خخطايا.- لا جرد أخطاء 


4 ) والحجر ( الآية: 4 )» والتحل ( الآية: ٤٤‏ )» والأنبياء 
( الآية- ۰۲ »)١‏ والشعواء ( الآية: ۵ ): ويس ( الآية: 59.11 )» 
وص( الآية: ۰4٩‏ ۸۷ )» وقصلت ( الآية: 4١‏ )» والقصص 
(الآية: 78) والقلم ( 

فقي هذه السور المكية - أي منذ بواکیر الوحي - 
أطلق لفظ « الذكر » على 
اللوح المحفوظ.. والذي 
المصطفی ك 

لکن.. لعل الجابري قد آراد - بهذه البدعة الغريبة 
الوعد الالهي بالحفظ $ لت لک 15 
[ الحجر ٩١‏ ] .عن ١‏ کل 4 القرآن.. وأن بقصر هذا الحفظ على 
١‏ بعض ‏ لقرآن: توسلا إلى دليل يدعم تشکیکه في حفظ القرآن 
الکریم عن التغيير والتبديل والمحو والسهو والنسيان. 

لکن | 
المسبوقة: حتى من غلاة أهل البدع والأهواء - عاد ليناقض 
نفسه: وليغبت أنه 8 حاطب ليل » فأورد ما ينقض هذا الذي 


ابري - بعد أن ساق هذه البدعة الغر 0 


قدمه - في نفس الکتاب - بل وفي الصفحة التالية!!.. عاد 


١‏ .. ویتصرف ععتی ١‏ الذکر * إلى القرآن نفه. كما في 
هرکرک نون 4 
[الحجر:+].. وقوله - وكأنه يرد عليهم - ظ لوگ 


(4 ) خطايا.. لا جرد أخطاء ۱۷ 


ولا وت 14 الحجر 


اللامعقول واللامقبول إلى حيث قال 

١‏ إن جميع علماء الإسلاء من مفسرين ورواة حديث 
وغيرهم؛ يعترفون بان ثمة آيات وربما سور قد سقطت ولم لدرج 
في نص المصحق.. ۷۷ 
يعد هذا الاقتراء العابث» والعبث المفتری» عاد الجابري 


اء.. ووجدناه يورد - 


۸ سک (؛ ) خطایا, لاعجرهأخطاء 


يديه ولا من خلقه - هو الذي نزل على محمد 5ة ولیس 
فقط الذي تسخه عثمان بن عقان!.. 


كما يورد الجابري - في صفحات آخری من كتابه - 
نراءه على القرآن بادعاء حدوث السقط والمخو 
والتغيبر والتبديل فيه - 


3 إن هذا المقروء: الذي لم يكن الاعتماد على حفظه من 


الجلود وورق البردي ۹ .ما لبث - [ هذا المقروء ] - أن 
أصبح مكتويًا في صحف يتزايد عددها باستمرار ,۲۷۰ 

كما بورد هذه العبارات: 

١‏ لقد بقي على قيد الحياة معظم الذين باشروا كنابة القرآن من 
البداية وكثير من الذين حفظوه قي صدورهم من ابنداء نزوله إلى 
نهايته قبل وفاة الرسول. 

وعندما جمع القرآن قي المصحف الذي بين أبدينا اليوم؛ زمن 
الخليقة عثمان: تم ذلك بحضور كثير من الصحابة: وكان في 


مقدمتهم عدد من كتاب الوحي وقرائه. 


۷۰ سس سس و التتلؤة. ارد املد 


هذه القراءة - اللهجة - وزوال أسباب رخصة القراءة 
على الأحرف السبعة» التي اقتضتها مرحلة « القيائل » قبل 
الاندماج في د الأمة ».. أي أن هذا التدوين - في المصحف 
- كان نسخ القرآن المجموع على 
عهد الرسول ی والذي ضمث صحائفه على عهد أبي بكر 
الصديق.. ولقد تم - پومثذ - حرق المصاحف التي كان 


الإمام - مصحف عشما 


بعضها مكتوبة بعض كلماته وقق رخصة القراءة بالحروف 
السبعة., وكان بعضها الآخر قد وضع أصحابها کلمات 


تفسیر؛ - للتفسير آو التأویل - 
والتي كان بعضها غير شامل لكل القرآن الکریم., تم حرق 
هذه المصاحف؛ حتی تجتمع الامة - وفق عبارة الحارث 


انب بعض کلمات ال 


المحاسبي [ ٩۳-۱3۵‏ الها ۵۸۵۷-۷۸۱ ] -ز 
١‏ على القراءة الثابتة المعروقة عن البي إا والغاه ما لیس 
كذلك: وعلى مصحف لا تقديم فيه ولا تأخیر ولا تاویل بت 
مع التنزيل ۱۷۷ 
ذلك لان بعض الصحابة كانت لهم « مدونات » من 
القرآن لا تجمعه کله.. أو لا تلتزم تر 
ولقد تم - كما قدمنا - هذا التدوين للمصحف الإمام؛ 


ولقد تم هذا التدوين» لا من هذه الصدور الحافظة 
وحدهاء وإنما أيضًا من المصحف المكتوب والمجموع 


وتم ذلك پاش 


في عهد الثبي وفي عهد الصد 
حي: الذین تخصصوا في ت 


وقيادة عدد من کتاب | 


منذ بدء الوحي.. وکان ثلاثة عشر من کتاب الوحي هؤلاء 


يزالون أحياء» وشهودًا عملية الت واللسخ 
لا يزالون وشهودًا على عملية الندوين والسخ 
للمصحف الإمام - مصحف عثمان - وهم 


] ۸1۵7 - ۵۷۷ عثمان بن عفان [ ۷٤ق. هھ - ۳۵ه/‎ - ١ 


۲ - علي بن أبي طالب [ ۳اق.ه 


العوام[۲۸ق.ه-۳۱ه/ 895 -1۵1م] 


ببببس سح (8)خطايا. لا برد أخطاه 


= اه 1۰۳ 


۸ - معیقب بن أبي فاطمة الدوسي [ 4۰ / 17۰] 


هم - ٣ھ‏ لاه - 


3 


4 - مرو بن العاص [ ۳۵ 
[pt‏ 

۰ - محمد بن مسلمة الأوسي [ ۳۵ ق.ه - ٣ه‏ 
213۳-۸۹ ] 

۱ - المغيرة بن شعبة [ ٠‏ 
لم 


ق - | ۰۳ - 


۲ - عبد الله بن أبي سرح [ 1۵۷/۴۷ م] 

۳ - سعيد بن العاص [ 9٩-۳‏ ه/ ۸۱۷۹-1۲ ]۱ 

وهكذا اجتمع لهذا الکتاب العزیز من عناصر الموثوقية 
مالم یجتمع لکتاب آخر - ديني أو بشري - عبر التاريخ.. 


وبعبارات شيخ الأمناء الشیخ أمين الخولي [ ۱۳۱۳ - 


۸ ه/ ۱۸۹١‏ - ٦٦۱۹م‏ ] التي لخصت جمع القرآن على 


الأمنا 


بعبارات شيخ 
« لقد كان للرسول کاڈ عنا 


وکان له كتبة يكتبون بين يديه القرآن» ويكتبون رساتله» وقد 


الرسول» منهم من حفظه كله بأجمعه ومنهم من حفظ ما تبسر 
ان قد كنب الكتابة التي مكنت منها الظروف.. وهذا 
مايمكن أن ميه الجمع الأول آن؛ إذ اجتمع في صدور 
حفاظ أقوياء الحافظة.. واجتمع في مکتوبات؛ أ. 


صورة المصحف والكتاب كما تقهمها اليوم؛ لتقرق المواد 
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[ ثم ] إن هذا الجمع الذي تم في عهد أبي بكر كان الجمع 
الذي يحقق المعنى المادي للجمع والضم - [ فكأنه جمع 
الملازم قي كتاب ] - والحال التي تم فبها وبها هذا الجمع ته 
من الاطمتنان إلى المجموع ما لا يكاد يتوافر مثله على التاريخ لما 
حفظت البشرية من نصوص وأصول.. 

. وان الأحرف السيعة ليست هي القراءات السبع» وإنما 
هي لهجات مختلفة في اللغة العربية؛ وُجدت في القرآن جملة: 
لا آنها كانت سيع لهجات في کل آية وكل موضع من القرآن» 
ولقد كانت ضرورة حيوية اقتضاها الواقع اللغوي للعربية 

وهذه الضرور 
المجتمع الاسلامي؛ عندما انضبط الأمر وتدربت الالسن؛ 
وكثر الناس وال 

وعندما ارتفعت هذه الحاجة إلى الأحرف المختلفة جمع 
عثمان ( المصحف الإمام ) 


غدا الناس - يعد 


( ) عطايا.. لا جرد أخطاء 


قد ارتفعت الحاجة إليها حين تغير حال 


فكان مصحقه حرفًا واحدًا. لقد 


تغيرت قيه الحياة تغيرًا جوهريًا 
تقتضي عليهم باستعمال حروفهې لا 
EE REE‏ 

وهذا الذي صنعه عثمانء إذا سمبناه جمعًاء فإنه لجدير بأن 
یسمی جمع المسلمین؛ اجيم مارا قاذ متب همان ند کی 
في عهد الرسول - بمعنی ضم أجزاثه .- وقي عهد أبي بكر يما 
حفظ اصلا رسميًا یکون مرجمّاء وعمل علمان هو نهيئة هذا 


كبيرًا - لا ضرورة 


(4 ) عطای. لا جرد اعطاء ۷۰ 


الأصل الرسمي للتداول العملي على حال تلائم الدعوة الإسلامية 


التي امندت وتمتد.. ‏ 


© هكذا شهد العلماء | 


بد أن اننع رهشا 


وجمعه - شهدوا على اجتماع أعلى مستو 
بالتدوین والجمع لهذا الکتاب العزیز,. تلك العناية البشر 
الفريدة؛ التي مثلت الامتخلاف" 


الالهي - 


لکن الدکتور الجابري - سامحه الله - قد أعرض عن 
هذا الذي كتبه الحارث المحاسبي وعشرات من علماء علوم 
القرآن - قديمًا - .. والذي كتبه آمین الخولي وعشرات من 


علماء علوم 


رآن - المحدثين - .. كما أعرض الجابري 


عن شهادات عدد من المستشرقين - الذين فقهوا ١‏ تاريخ 


الإسلام ؛ - مثل 9 مونتجمري وات » والذين حرروا ( 


المعارف الإسلامية )؛ 


رشهدوا بسقوط وانهيار المحاولات 


الاستشراقية اليهودية إثبات اختلافات بير 


الامام - مصحف عثمان - 


والنسيان والتبديل والحذف والمحو في القرآن الكريم.. وإلى 
أن مصحف عثمان - الذي يأيدي المسلمين - « لم يضم القرآن 
كله ؛ الذي نزل على رسول الله 3 

وبلغ به الاقتراء إلى الحد الذي ادعى فيه ١‏ أن جميع علماء 
الإسلام من مفسرين ورواة حديث وغيرهم» يعترفون بان ثمة 
آبات وريما بوي ون م : 


كان لا بد وأن تختم هذه الدراسة بنماقج من كتابات علماء 
الإسلام الذين اقترى عليهم الجابري: فزعم أنهم قد أجمعوا 
على أن القر القرآن قد سقطت منه آيات وسور لم تدرج قي 


نص المصحف الإمام.. تماذج من كتابات عدد من علماء 
الإسلام - الذين يمثلون تيارات الفكر الإسلامي ومذاهبه - 
عبر تاريخ الإسلام - ليرى القارئ إجماع هؤلاء العلماء على 


1 


۱ - الحفظ الإلهي للقرآن الكريم. 

۲ - وعصمة النص القرآني عن التغيير والتحريف 

۳ - وعصمة رسول الإسلام ب من النسيان لشيء من الوحي 
الذي نزل به الروح الأمين على قلب الصادق الأمین؛ لیبلفه ویبیله 
للعالمين 


VA 


(4) خطايا.. لا جرد أخطاء 


وقال: یرگن ین 
[الساءة ۸۲ ]۰۰ 


فان قبل فلم اشتغلت الصحابة بجمم القرآن في 
المصحف وقد وعد الله تعالی بحفظه؛ وما حفظه الله 
فلا خوف عليه؟ 

والجواب: أن جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله 
تعالى إياه» فإنه تعالى لما حفظه قيضهم لذلك, لقد وعد الله 
تعالی بحفظ القرآن والحفظ لا معنی له إلا أن يبقى مصونًا من 
الزيادة والنقصان.. 


وقال بعضهم: لقد حفظه بأن جعله معجرًا مباينًا لكلام 
البشره فعجز الخلق عن الزيادة فيه والنقصان عنه؛ لأنهم لو زادوا 
فيه أو نقصوا عنه لتغير نظم القرآن» فيظهر لكل العقلاء أن 
هذا ليس من القرآن» فصار كونه معجرًا كإحاطة السور بالمديئة 
يحصنها ويحفظها. 

وقال آخرون: أعجز الخلق عن إبطاله وإفساده يأن قيض 
جماعة يحفظونه ويدرسونه ويشهروته فيما بين الخلق إلى 
آخر بقاء التكليف. 

وقال آخرون: المراد بالحفظ هو أن أحدًا لو حاول تغييره 
بحرف أو نقطة لقال له أهل الدنيا: هذا كذب وتغيير لكلام 
الله تعالی؛ حتی أن الشيخ المهيب لو أتفق له لحن أو هفوة 


(۶) خطليا. لا جرد أخطاء ۱۷۹ 


في حرف من کاب الله تعالیلقال له العبیان: أخطات آیها 
الشيخ» وصوايه كذا وکذا.قهذا هو المراد من قولة وون 
لھ نوت 4 

واعلم أنه لم ينفق لشيء من الكتب مثل هذا الحفظ فإنه 
لا کتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريف والتغيير: إما في 
الكثير منه أو في القليل. وبقاء هذا الكناب مصونًا عن جميع 
جهات التحريف» مع أن دواعي الملحدة واليهود والتصاری 
متوفرة على إيطاله وإفساده» من أعظم المعجزات. 

وايضّاء آخبر الله تعالى عن بقانه محفوظا عن التغيير 
والتحریف. وانقضى الآن قريبًا من ستمالة سنة - [ في عصر 
الرازي ] - فكان هذا إخبارًا عن الغيب: فكان ذلك أيضًا معجرًا 


(1) الرازي: التفسیر الکییر( ۱۹/ ۱۳۹۰۱۳۸ ): طبعة دار القکر 


۰ک ( 4 ) خطايا. لا جرد آخطاه 


قلنا: هذا هو مذهب آبي مسلم الأصقهاني [ ۷۵۶ - 
٩۳4 - ۸۱۸/۲‏ ] فلیس بیعد. فالسخ في 
في وقته إلى وقت طریان 
الناسخ: فالناستخ كالغاية: فکیف يكون تبدیلا؟!.. :۱۷, 


© كما يقول الامام ابن كثير [ ۷۷۹-۷۰۰ ۱۷۰۱- 
۳ - صاحب ( تقسير القرآن العظيم ) - في تفسير قول 
ال ل $ اترتا لر وإ د نطود 4 [ الحجرة؟ ]: 

١‏ قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن؛ وهو 
الحافظ له من التغيير والتبديل “٠‏ 


كما يقول في تفسير قوله - سبحانه -: 8 ران تآ رین 
ڪاپ رک لا ميل لكي ون تمد من دونو 


: أي لا مغر لها ولا حرف 


© وفي تسیر آية الحفظ یقول الإمام القرطبي [1۷۱/ 
2۷ - قي ( الجامع لأحكام القرآن ) - 


$ منت لكر 4 يعني: القرآن و هط 4 


4 خطایا. لا جرد ع سس ۱۸۱ 


من أن بزاد فيه أو یتقص عنه.. قتولی سبحانه حفظه؛ قلم يؤل 


الشياطين» وهو حافظ له في كل وقت من كل زيادة ونقصان 


وتحريف وتبديل: بخلاف الكتب المتقدمة: فإئه لم يتول حفظها: 
وإنما استحفظها الربانيين والأحبار فاختلفوا فيما بينهم بغيًاء 
فكان التحريف. ولم يكل إلى غيره حفظه. 

نَّ لك وت 4: قد جمل ذلك دلیلا على أنه منزل من 


(4) خطايا.. لا جرد أخطاء 


عنده آية» لأنه لو كان من قول البشر أو غير آية؛ لتطرق عليه الزيادة 
والتقصان كما يتطرق على كل كلام سواه ۱). 
© كما قال الزمخشري في تفسير قوله - سبحانه - 


اند :14 القيامة: 15 - 19 ]۰ 


الضمير في يم.» للقرآن: وكان 
رسول الله يق إذا لقن الوحي نازع جبريل في القراءة ولم 
يصبر إلى أن يتمها مسارعة إلى الحقظ وخوف من أن يتفلت 


مته فمو بر بأن يستنصت له ملقيّا إليه بقلبه وسمعه حتی 


بُقضَّى إليه وحيه» ثم یف بالدراسة إلى أن يرسخ فيه. 
والمطتي؟ لا تخر لاناك بقرامعالوحي ماذام ديل - 
صلوات الله عليه - یقر ام بو 4: لتأخذه على عجلة؛ 
وأا يتفلت منك. 
ثم علل النهي عن العجلة بقوله: ۶ با 4 في 


رأة 4: جعل قراءة جيريل قراءته. والقرآن: القراءة 
ین 4: فکن قیال فيه ولا تراسله؛ وطمئن نفسك أنه 


: الکشاف ( ۲/ ۳۸۸۰۳۸۷ ) طيمة طهرال: اتشازات 


(4 ) خطايا.. لا جرد أخطاء ۱۸۳ 


لا یبقی غير محفوظ: فنحن في ضمان تحفیظه ۲۱۷ 


من طلب التبدیل فلا مبدل لکلمات ربك. أي لا بقدر أحد على 


© كمايقول فیلسوف المعتزلة: قاضي القضاة عبد الجبار 


ابن أحمد الهمدائي ( ٤٠١‏ ه/ 2۱۰۲۵] - في کتابه ( تلزیه 
القرآث عن المطاعن ) ۱ 

ط ان تر گر و هط € [ الحجر: + ]: ٠‏ يدل 
على أن القرآن لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ینقص ۳ 


وكما تجلى هذا الموقف الحاسم لأعلام علماء الإسلام 


(1)المصدر السايق (]/181) 


(6) القاضي عيد الجبارة تنزيه | 


( )خطايا.. لا جرد أخطاء 


تی 4[ الاعلی ۲۷۰77 
رك 4: أي سنجعلك قارثاء بأن نلهمك القراءة 
إفلاتتسى )ما تقرؤه» والمعتى: نجملك قارنًا للقرآن تقرؤه 
اه.. أي ستملمك هذا القرآن حتی تحفظه. و: قوله: 


عم بوه 14 القيامة 15] ., 
الك الاستقراء والتعلیم وجوها: 


فت سيقرأ عليك القرآن مرات حتی 


وثائيها: أنا نشرح لك صدرك ونقوي خاطرك حنی 
ستحفظ بالمرة الواحدة حفظا لا تنساه. 

والقول المشهور: في نع 4 أنه خبره والسنی: سنقرؤك 
إلى أن تصير بحيث لا تسى وتأمن من النسيان؛ كقولك؛ سأكسوك 
فلاتعرى: أي فتأمن العري. 

أما قوله: ام عاق 
AYY =1‏ ۳۹ 


.. فقال الفراء[ 6 ۱6- ۲۰۷ه/ 


إنه تعالی ما شاء أن ينسى محمد َة شیاه الا أن المقصود 
من ذکر هذا الاستثناء بیان أنه - تعالی - لو آراد أن تصیر ناسيًا 
لذلك لقّدر عليه» كما قال: ‏ و1 


۱۸۰ 


وبالجمل فغائدة الاستناء آن الله كمال - رم* 
و ففاندة هذا الاستناء أن الله - تعالی - يعرّقه 
قدرة ربه حتی یعلم أن عدم النسیان من فضل الله وإحسائه 


لامن ق 
راشّاء كما بقول الرجل لصاحبه: أنت قسيمي فيما أملك 


فالغرض من قوله $ لماع اه 4 نفي النسيان 


إلا ما شاء الله» ولا يقصد استئناء شىء ذلك أنه لو نسي شيئًا 
من الواجبات ولم يتذكره أدى ذلك إلى الخلل في الشرع؛ وإنه 


۱۸ 


(4) خطايا.- لا جرد خطاء 


ات ا رنه( 
٩‏ « قوله! یا 4 يدل على أن ذلك كالواجب على الله 
تعالى., وذلك الوجوب بحکم الوعد.. لأن المقصود من اليعئة 
لايتم إلا إذا كان الوحي محقوظا مبرأ من النسيان: فکان ذلك 
| إلى الحكمة »", 


© وقي تفسيرذات الآية - ( 21 
ك4 [ القيامة- 17:17] - يقول الامام ابن کثیر؛ 


۲ أي نجمعه في صدرك ثم تقرژه على الناس من غير أن تسى 


سورة الأعلى: سثثر: 
ن 1€ الاعلی: ۰7 1-11 
يا محمد ی وهذا إخبار من اللّه تعالى 
يتساها :19 


ووعد منه بأنه سيقرؤه 


(۱)الرازي: التغفير الکیر 112/681 ). 
(۲) المصدر السايق (۲۰۱/۴۰). 
(۳) این كثير: تسیر القرآن العظيم ( ۱5۷/۳ 
(4) المصتر السایق ( 6۱۷/۳ 


(4) خطايا رد اه الل يي ۱۸۷ 


له تعالی 8 


أي فتحفظ.. وهذه بشرى من الله تعالى؛ بشره بأن 


أعطاءآية بي وهي أن يقرأ عليه جبریل ما يقرأ عليه من الوحي 
وهو أمي لايكتب ولا يقرأء فيحفظه ولا باه 


وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان يتذكر مخافة أن 


كفيتكه. . ووجه الاستنناء على هذاء ما قاله القراء 


ولايشاء. ویقال في الكلام: لأعطيئك كل ما سألت إلاما شئ 
والا ما شاء أن آمنمك والنية على أن لا يمنمه شيئّء فعلى هذا 
مجاري الما يستثنى فيها ونية الحالف التمام ۱۷ 

© وفي العصر الحديث؛ فسر هذه الآيات - آياث 
سورة الأعلى - إمام المجددين الأستاذ الإمام محمد عبده 


(1555- اهم ۱۸۵۹ - ۱۹۰۵م ) التفسیر الذي يشهد 


(4 ) عطاياء, لا جرد أخطاء 


زل عليك كتابًا تقرآه ولا ننسى مته شيئًا بعد نزوله 


الوعد على وجه التأبيد واللژوم بما يوهم أن 
قدرة الله لا تسع تغيبره: وأن ذلك خارج عن إرادته جل 
شأنه جاء بالأمتنناء قي قولة: مه 
أن يسيك د شیا لم يعجزء ذلك. فالقصد تفي النسيان رأسًا 


تدك قإنه إذا أراد 


وفالوا! إن ذلك كما يقول الرجل لصاحبه: « نت قسيمي 
قيما أملك الا ما شاه ال٠‏ لا یقصد استثناة شيء» وهو من 
استعمال القلة في معنی التفي. وعلى ذلك جاء الاستثناء 
ی فوله تال ا د ل 


تشز 4( رد۱۰۸ . أي غير مقطوع. 

فالاسشناء قي مثل هذا للتبیه على أن ذلك التأبيد والتخلید 
بکرم من الله وسعة جود لا بتحتيم عليه وإيجاب؛ وأنه لو أراد 
أن يسلب ما وهب لم يمئعه من ذلك مانع 

وما ورد من أنه تله نسي شین كان یذ کره: فذلك - إن صح - 
فهو في غير ما أنزل الله عليه من الكتاب والأحكام الني أمر 
بتبليغها.. وكل ما يقال غير ذلك فهو من مدخلات الملحدين التي 
جازت على عقول المققلين فلوثوا بها ما طهر اله قلاا 
يعرف قدر صاحب الشريعة يك ويؤمن یکتاب ال أن يتعلق 


بشيء من ذلك. 


000 ل سس 


۱۸ 


يعني 4 تأكيد للوعد مع الاستناء؛ 


ي أن الذي وعدك بأنه سيقرؤكء وأنه. آفلاتساه: 
عالم بالجهر والسر فلا بقوته شيء مما 


مالك قلبك وعقلك وخاقي سرا 


ن في تفسك؛ وهو 
وفي قدرته أن يحفظ عليك 
عا وهبك وان كان ذلك من خفيات روحك. ولو شاء لسلبه ولن 
تستطیع دفعه لأنك لا تستطيع أن تخفي عنه شينًا.. ۱۱۷, 


الإمام الشيخ محمد عبده: 9 إنها من مدخلات 
الملحدین الني جازت على عقول المغقلين» قلوثوا بها ما طهر 
له فلالیقبمن یمرف قدر صاحب الشريئة : 
الله أن يتعلق بشيء من ذلك * 


ويؤمن بکتاب 
إذا كان هذا هو موقف علماء أهل السنة والجماعت فإن 


(۱) محمد عیده: 


(4) خطایا لا جرد أخطاء 


1۹۰ 


علماء الشيعة - بعد مراجعة مجتهدیهم لتراث ١‏ المدرسة 
الأخبارية ١‏ - قد اتخذوا ذات الموقف الحاسم وانضموا 
إلى علماء آهل السنة والجماعة في الانتصار للحفظ الالهي 


١‏ إنه ذكُرٌ حي خالد مصون من أن يموت وینسی من أصله: 
مصون من الزيادة عليه بما ببطل کونه ذکرّا؛ مصون من النقص 
کذلك: مصون من التغيير في صورته وسياقه 
كونه ذكرًا له میا لحقائق معارفه. فالآية )انبر ر 
و لوطو ندل على کون كناب الله محفوظًا من التحريف 
بجميع أقسامه., فالقرآن محقوظ بعد إنزاله إلى الأبد. 0 

© وقال الفيض الكاشائي - في تفسير ذات الآية -: 

١‏ وإ له نيطو 4 من التحريف والتغيير والزيادة 
والتقصان ».. 

© وتال الشيخ أبو علي الطيرسي [ 44 ده 87١1م‏ ] 
في تفسیر ذات ال 

« وم یط 4 عن الزيادة والنقصان والتحریف 
والتغيير. 

وعن الحسن: معناء: يتكفل بحفظه إلى آخر الدهر على ما هو 


SS 


)خا جردا سح ۱٩۱‏ 
عليه» فتنقله الأمة وتحفظه عصرًا بعد عصر إلى يوم القيامة: 
القيام الحجة به على الجماعة من كل من لزمته دعوة النبي يكن 
ولایندرس ولا يتسى.. » 

© وقال السيد المرتضى علي بن الحسين الموسوي 
العلوي - المتوفی [411ه/ ۰۵ ]- 

٠‏ إن العلم بصحة تقل القرآن کالعلم بالبلدان والحوادث 
الکبار؛ والوقائع العظام: والکتب المشهورة وأشعار العرب 
المسطورة فان العناية اشتدت؛ والدواعي توفرت على نقله 
وحراسته؛ویلفت إلى حد لم تلع فيا ذکتا 

لقد كان القرآن على عهد رسول الله 5 مجموعًا مؤلقًا 
على ما هو عليه في ذلك الزمان» حيث عبن النبي على جماعة 
من الصحابة حفظهم له» وكان يعرض على النبي عدة ختمات؛ 
وکل ذلك يدل بأذنى تأمل على أنه كان مجموعًا مرتبًا غير مبتور 
ولا مبثوث. ومن خالف قي ذلك لا عند بخلافه؛ لأن المخالفين 
نقلوا أخبارًا خ صحتهاء ولا ُرجع يمثلها على المعلوم 
المقطوع على ضحته. 


© وقال المرجع آية الله أبو القاسم ال 


11ه/1155-1854م] في تفسيره لذات 


١‏ إتها تدل على حفظ القرآن من التحریف: وأن الأيدي الحاثرة 


14۲ 


43) عطيا.. لا جرد أخطاء 


لن تتمکن من التلاعب فيه. , ٠"‏ 
355 
ولقد نقل الجايري - الذي اقترى على علماء الاسلام: 
وادعى علیهم الإجماع على حدوث سقط لیات وسور من 
القرآن عند تدوين مصحف عثمان - تقل عن الامام الخوتي 
اتفاقه مع علماء أهل الستة والجماعة في : أن جمع القرآن 
إنما كان يأخده من ١‏ القراء * الحافظين: ومن ١‏ المواد المکتوب 
عليها »٠‏ وأن هذا الحمع إنما كان جمعه في مصحف 4. 
كذلك نقل عنه استشهادء بما كتبه الحارث المحاسبي في 
المراحل الثلاث لجمع القرآن الكريم. 
ونقل الجابري عن الخوئي كذلك « أن الله قد أطلق لفظ 
الکتاب على القرآن في كثبر من آياته الكريمة.. ».. أن جمع 
عثمان للقرآن إثما كان + جمع المسلمين على قراءة مصحف 
إمام واحد.. وليس جمع الآيات والسور في مصحف ٠٠‏ 
ثم ختم الجابري نقله لآراء الخو 


بقوله 


١‏ إن الروایات الثي ذکرها الخوتي هي نفسها التي روتها 


القرآث للطبرسي 6۱۲۰/3 طیعة 


اسنة لاج اها (NABA‏ 


الجايري يتحدث عن إجماع علماء ال 


أي 
على آن 


والمحو والسهو 


جامعًا لكل ما تزل به الوحي قبل عصر عثمان بن عفا 


يعترق الجابري باجماع علماء الإسلام - سنة وشيعة 


على هذا.. ومع ذلك.. وبالرغم من ذلك يدعي - في ذات 


الکتاب - وبعد صفحتین فقط من هذا الاعتراف - « أن جميع 
علماء الإسلام؛ من مفسرین ورواة حدیث وغیرهم؛ یعترفون بان 
ثمة آبات وربما سور قد سقطت ولم تندرج في المصحف ۱۱۲۱۰ 
وهكذا تبلغ المتن 


ات بافتراء الرجل درجة اللامعقول!! 


6 سس (8 )تخطايان لاجر هأخطاء 
ايل أو حذف أو محو أوسهو أو نسیال.. 

وهي ١‏ المقالا مثلت « عقائد إيمانية ١‏ شهد بها 
وعلیها ١‏ العقل رع والإجماع » فتأسس عليها قيام حجة 
الله على عباده» منذ بدء الوحي والتكليف وإلى أن يرث 
رت ری عليها.. 


ومحو:. وسقط:.!!:. ون المصحف ام - مصحف 
عثمان - الذي اجتمعت عليه الامة - لم يضم القرا 
كله!!.. 

كذلك تغافل الرجل - صاحب المنهجيات الحدائية 
بة.. والنزعة | ول بحدوث التغيير 
با لت راد کرد لثما قدرة الذين أحدثوا ذلك 


5ص ان ال 


وت انتم یشب هی 14 لاسرا ۸۸].- 


( 4 ) خطايا.. لا جرد خطا 


(Yer a1 


برنی:۳۸] 


یتجاهل الجابري کل هذه الکوارث الفكرية: التي نفضي 
ضي لیبلغ قمة الکذب 


الانه.. وافتراءاته 6 


لبواح عنا.ما يدعي « أن جميع علماء الإسلام؛ من مفسرين 
ورواة حديث وغیرهم» يعترفون بأن ثمة آيات وربما سور فد 


سقطت ولم تدرج في تص المصحف * 
© لقد کذب على الله عندما شكك - بل نقی - الحفظ 
الإلهي للقرآن الكريم. 
© وکتب على رسوله 35 عندما تقی عقيدة عصمة 
الأنبياء والعرسلین. 


© وکذب على صحابة رسول الله ك - الذين رضي 
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(4) خطايا.. لا جرد أخخطاء 
الله عنهم ورضوا عنه - عندما شكك - بل نفى عنهم 
الأمانة - في تدوينهم كامل القرآن الكريم في المصحف 
الامام.. 

© وکذب على صاحب الحُُلق العظيم ييل على صحابته 
رحواریه الذين صنعهم على عينه - عندما وصفهم بمحترفي 
الحروب.. وقطاع الطرا الغنائم - التي قال إنها 
قد صارت جزءا أساسيًا في الكيان الاسلامي بعد الهجرة 
إلى المدینة!.. 


© كما کذب على جميع علماء الاسلام عندما نسب 
إليهم الإجماع على هذا الكذب الذي قال!!. 


رنت يمرن 


وی 


ففي ختام هذه الدراسة.. ومن باب التذكير بما سيق 
أن قدمناه من ١‏ معالم الجهالات والافتراءات الجابرية ..١‏ 
فإننا نعيد تذكير القراء بنصوص الرجل الشا 
« الجهالات.. والافتراءات »: 

٠ه‏ ففي المنهج: أعلن الجابري عن تبثي 
والفلسفات والمفاهيم الوضعية الماديةء التي تعود إلى ١‏ كات 
1 -۱۸۰1م و « فروید»[۱۸۵3- ۸۱۹۳۹ ]و اباشلار ؛ 
۱۹۱۲-41 ]و ألتوسیر»[ ۱۹۲۱- ۱۹۹۰م ]وه فو کو 
1 - 2۱۹۸۹ ]و «مارکس ۱۸۱۸11 - ۸۱۸۸۳ ] التي 
كما قال - ١‏ أصبح الفکر المعاصر لا يتنفس بدونها .٠‏ 

» وفي الموقف من تراث الإسلام: أعلن الجابري عن 

١ ©‏ ضرورة الأخذ بالحداثة الأوروبية في مخشلف 
الميادين ».. 

© « والعودة للتراث واحتوائه: لتجاوز كل التراث + 

١ ©‏ فالحداثة تبدأ باحتواء التراث وامتلاكه: لاقامة سلسلة 
من القطانع معه ».. 


© والإبداع لا یم إلاعلى أنقاض الق 


۹ سس 


ویعد 


0 ۱ وتحلیل بيةالترات هدقها القضاء عليه» ولك بتحويل 
الثابت إلى متحول.. والمطلق إلى نسبي., واللاتاريخي إلى 
تاريخي.. واللازمني إلى زعتي ‏ 

© وتحويل العقيدة إلى رأي ». 

© :ولا بد من التحرر من العناصر الرئيسية للمرجعية التراثية: 
اللغة.. والشريعة.. والعقيدة.. والسياسة..! إذ لا سبيل إلى تجدید 
العقل إلا بالتحرر من هذه العناصر الرئيسية التي تتكون منها 
المرجعية الترائية ».. 


٠‏ وعن الرسول بي وأمت ودولته وصحابته: أعلن 


الجابري: 
۱ أن عصمة الأنبياء والمرسلين هي من الأفكار المسبقة 
التي اكتسبت طابعا مذ ع وسياسيًا في الفكر الإسلامي” 


۵ وأن الرسول َة كان يتتابه الشعور بالفشل في مهمته ۷ 
0 ۱ وأن العقد الاجتماعي الذي تأسست عليه الدولة والكيان 
الإسلامي بالمديئة كان عقدًا حرييًا ؛. 


© « وأن الهجرة نما كانت من 


قم لحري قباه 


- وآن الرسول ي والصحابة المهاجرين قد بدأواحياتهم‎ ٠© 
بالمدينة - بقطع الطرق على قريش والقبائل الأخرى ا‎ 
؛ وأن الغنيمة قد صارت حاضرة في الغزوات والسرایا؛‎ © 


کک 


جع أساسيًا في الكيان المادي لجماعة المسلمين من تاسيس 
هذا الکیان بالمدينة *., 

» وعن القزآن الکریم: ادعی الجابري: 

١ ©‏ أن المصحف الامام - مصحف عثمان - الذي بين يدي 
السلمین - لم يضم كل القرآن + 

© وأن ندوین هذا المصحف - على عهد علمان بن عفان - 


قد حدثت به أخطاء.. ونسيان. 


ومحو., ۱ 
© «وآنه - ( الجا 


سقط من مصحف عثمان 4 


© «وآن جميع علماء الإسلام من مفسرين ورواة حديث 


وغیرهم؛ یعترفون بأن ثمة آيات وربما سور قد 


في لص مصحف عشمان + 


eee 


- التي جاءت بكتابه؛ 


الي حصنعنه للتغريف 


هق 
- إنه لولا أن هذه ٠‏ الأكاذيب الجايرية » 
تشيع هذا ١‏ الحش الفكري 


واحدًا. 


- ون ترجو - بهذا التصحيح الذي قدمناء - انقاة عقول قراء 
کتاب الجابري من هذا الزيف وهذه الأكاذيب.. التي أشاعها 
ويشيعها كتابه هذا الذي كتبه عن القرآن الكريم.. وآملین أن 
بخقف ذلك من تبعات هذا الرجل - الذي آصبح الآن في رحاب 
مولاء.. وصدق الله العظيم 

ESE 


اا 


ابن حزم 
الفصل في الملل وال هواه والتخل: طبعة ضبيح: القاهرة 
ابن رشد: 


فصل المقال فيما بين الحكمة و 


- الدرر قي اختصار المغازي والسيرء تحقيق 


المصادر والمرا. 
ار والمراجع 


ذ. الجابري - محمد غابد؛ 


- مدحل إلى القرا 
- فهم الترآن. ثلاثة أقسام: طيعة. 


- حوار الشرق والغرب؛ طيعة الدار البيشاء سة( ۱۹۹۵ ). 


- إشكالية الفكر العريي المعاصرء طيعة الدار البيضاء: سے (۱۹۸4م) 


- الخطاب العربي المعاضر دراسة تخليلية نقدية: طبعة الدار اليضاء 
aS‏ 


- المشروع النهضوي العريي: طيعة یروت سنة ( ۱۰۰۱ ) 


اث والحدائق طبعة الدار البيضاء. سلة( 161م). 


وين العقل العربي» طبعة بیروت: سے 1516م ). 
د. جوتفرايد کوتزلن: 
- مازق المسيحية والعلماتية في أورباء تقديم وتعليق؛ د: محمد عمارتد 


طبعة لهضة مصره القاهرة سنة (1848م ). 


(VAD 
الرازي - قخر الدين:‎ 
التفسير الكبيره طيعة خار که الفا‎ - 
الراب الأصفهائي:‎ 
كناب الذريعة إلى مكازم الشريعة: تحقيق: و‎ - 
)1۹۷۸( طبعة القاهرق س‎ 


وطبعة کت انا 


لقاهرت ستة (۲۰۰۹م) بتفدیم: د. محمد عمارة. 


لإتقان في علوم القرآن - طبعة القاهرة؛ سنة 


الطيرسي: 


المصادر والمراجع 


سنة (۱۸۲۵عا 


(pst 
:- الغزالي - أب وحامد‎ 
الاقتصاد في الاعتقاد طبعة صبيح: القاهرة.‎ - 
مشكاة الأنواره طبعة القاهرةء سنة ( ۱۹۰۷م))‎ - 


المضنون به على غير أهله» طبعة مكتبة الجنديء القاهرة. 
ان العمل: طبعة المطيعة العري 


القرطي 


- الجامع لأحكام القرآنء طبعة دا 


الکتب المصريةء الق 


الماوردي: 
- أدب القاضي طبعة يقداد 3 ۱۹۷۱م ) 

د. محمد حمید له محقق - 

- مجنوعة الوثاتق السياسية لمهد النبوي رالخلافة الراشدة: طبعة 


الفامرت سنة (۱۹۵م) 
محمد سمید المشماوي: 
الاسلام السياسي: طبعة القاهرة: سئة (۱۹۸۹م) 
- أضول الشريعة» طبعة القاهرة: سنة ( ۱۹۷۷م ). 


0 
- الاعمال الكاملة: دراسة وتحقيق: د. محمد عمارقهطبعة بیروت؛ سنة 
(1597م).. وطيعة دار 
د. محمد علي أبو هتدي: 


- مشروع النهضة ين الإسلام والعلمائية: دراسة في فكر محمد عمارة 


بهالفاهوق سنة ( 6۲۰۰۱ 


ومحمد غابد الجايري؛طيعة دار السلا القاهرت ستة( ۲۰۱۰ ). 


أرق سنة ( ۱۸۱۷ها 


rs 


« القاهرة سنة 


(pis 
) م1٠09‎ ( مقام العقل قي الإسلام طبعة نهقة مصی القاهرت سنة‎ - 
الإسلام والآخر: من يعترف بعر‎ - 
.) القاهرة: ست 1001م‎ 

- الأنبياء قي القرآن الكريم واللكتاب المقدس: طبعة مكتبة الشروق 
الدرلية: القاهرة س ( ۲۰۱۰م) 

- الفاتيكان والاسلام» طبعة مكتية الشروق الدولية: الفاهرة: سنة 
(pr)‏ 


يتكر من؟ طبعة مک الشروق 


- حقاتق وشبهات حول القرآن الكريم؛ طبعة دار السلام؛ القاهرة؛ ستة 


۲۰۱۰/۱۱۳۱ 


محمد قؤاد عبد الباق" 
- المعجم المفهرس لالقاظ القرآن الكريم: طبعة دار الشعب؛ القاهرة. 
مركز دراسات الوحدة العربية: 

- الحوار القرمي الديتي: طيعة بييروت: ستة (1981م). 


دا وات - مونتجمري 
- الإسلام والمسيحية في العالم المعاصرء ثرجمة: د. عيد الرحمن 
عبد الله الشبخ: طيعة مک الا 


0 موسوعات: 


ن حق هذا 


بالقدس ".. بتعلق بالوحي. ذلك الرحم الذي 
ولدت منه الأمة وتبلور منه الدّين الذي استعرت الحرب ضده 
واشند آوارها. وانطلاقًا من الاحترام لتراه الشروع الجابري 


النكري نعرض ما كتيه عن القرآن بالدراسة التي ترجو أن 


يكون قبها نقد وتصویب مرشد (2 
الفرآن الکریم... ومن َم مزیلا لما فيه من تأثیرات سلبية عل 
عقول التراء 


» کاب الجابزي اع 


ا 


